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ردد الدهر حُسْنَ سِيرتهم 


من كلمات الشاعر/ محمد عثمان عبدالرحیم 


الإهداء 


إل والدي العزیز/ مبارك خضر 
اذى ران الى مر یه وا تخیر راك خاد من ال الا وات 
له مني أسمى آيات الشكر والعرفان. 
لقد كان من آکثر المشجعين لي في تألیف الكتاب الذي بين آیدیکم. 


وإلى شباب السودان 
إلى الشباب من جيلي والأجيال القادمة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن 
والأمة السودانية أتمنى أن يمثل هذا الكتاب بصيص أمل وأن يكون دافعاً في 
سبيل التعلم والاقتداء بسير العظماء من الأمة السودانية في التاريخ لنصنع 
مستقبلاً زاهراً للوطن. 
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تمبيد 
أحمد الله أن وفقني وألهمني لتأليف هذا الكتاب (أعظم ٠١‏ شخصية سودانية 
في القرن العشرين) والذي عملت في تأليفه وإعداده لأكثر من عامين أبحث ف 
المراجع والکتب والمواقع وأصنف وأرتب الشخصيات السودانية المعطاءة على 
مدى مائة عام من الزمان. 


لقد كان كتاب (الخالدون الائة) بترجمة الأديب أنيس منصور أحد أكبر 
دوافعي لكتابة هذا السفرء رغبة مني في أن يتعرف السودانيون وغيرهم على 
أهم وأعظم الشخصيات التي بذلت النفيس لهذا الوطن وظل أثرها باقياً حتى 
وقتنا هذا. وقد اطلعت على عدد كبير من الكتب السودانية التي تحدثت عن 
الشخصيات السودانية فلم أجد فها ما تطلعت لقراءته. فبعض الكتب 
ذكرت الشخصيات كأسماء فقط والبعض الآخر ذكر شخصيات لم يكن 
لها آثر ايجابي علی الجتمع. لذلك حرصت من خلال كان هذا على تقدیم 
شخصيات سودائية عظیمد إيجابية ق شج مجالاك الحیاة 


وقد بدأ الاعداد للکتاب عبر تنفيذ عدد من جلسات النقاش والحوار مع 
مجموعات مختلفة من الشباب المهتمين بالتاريخ» توصلنا بعدها للمعايير 
الآنف ذكرها بعد عرضها على بعض الأكاديميين. 

لقد كانت مسئولية تاريخية عظيمة أن يتم ترتيب الشخصيات العشرين 
في الكتاب. بعد أن تم اختیارهم. لذلك كان لا بد من الاستعانة بمؤرخين 
ومتخصصين. وجعلنا ترتيبهم أن يأتي القادة أولاً. لأن دورهم كبير في توجيه 
ودعم المجالات المختلفة 2 الحياةء ثم يأني من بعدهم المفكرون والعلماء ثم 
ییون واخيرا الشعراء و لفاون 

وحف يكو ا تفار متف الشخصيات تاره وغو محف :شش ات 
سودانية أخرى قدمت عطاءً وإنجازات كبيرة. تم اختيار عشرين شخصية 
ارت 


فقط وکانت آسس ومنهجية اختیار الشخصیات وفق عدة معایبر هي كالاتي: 
أولاً: أن تکون الشخصية قد عاشت في القرن العشرین ۲۰۰۰-۱۹۰۱. 
ثانياً: أن يكون لها أثر کبیر في المجتمع والحياة في السودان. 

ثالثاً: أن يكون لها إنتاج معرفي أو علمي أو أدبي. 

رابعاً: التميز والتجديد في العطاء. 

خامسا: آفضلية امتداد الأثر إقليمياً آو دولياً. 

سادساً: التوافق والقبول المجتمعي للشخصية. 


إن أمر اختيار ۲۰ شخصية فقط في القرن العشرين لا يعني عدم عظمة وتميز 
شخصيات أخرى كان لها ريادة وإنجازات أثرت بصورة كبيرة في السودان. وقد 
يتبادر إلى ذهن القارئ عدد من الشخصيات التي ارتبطت أسماءها بتاريخ السودان 
تجاوزنا ذكرها في الكتاب لعدم موافاتها معيار "التوافق الجتمعي" والذي يعني 
التباين الكبير في الرأي للمجتمع السوداني حول دورها (ايجاباً أو سلباً) تجاه 
الوطن. وشخصيات أخرى معروفة على مستوى العالم والدول العربية كانت لها 
مساهمات مشهودة في الدول العربية والغربية ساهمت في بناء وتأسيس عدد من 
المؤسسات الإقليمية والدولية لم نذكرها ليس انتقاصاً وتقليلاً من دورها ولكننا 
حرصنا على حصر العدد في ٠١‏ شخصية والتوازن في المجالات المختلفة. 


سعدت بأن تكون كلمة البداية بقلم الاعلامي والصحفي جعفر عباس. أتمنى 
من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إخراج الكتاب بالصورة المثلى التي 
تعبر حقيقة عن تاريخ وعظمة هذه الشخصيات ودورها البثاء 2 تاريخ الأمة 
السودانية على مدى الأجيال. أحب أن أحبي وأشكر كل من عدنان عوض 
وفاطمة عبد الرحمن والمؤلف والروائي د. عمر فضل الله لجهودکم الكبيرة في 
التنقيح والمراجعة وكل من شاركني بفكرة أو رآي أو مجهود لإخراج هذا الكتاب 
بصورته التي بين أيديكم. 
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كلمة البداية 


عندما قرأت مسودة هذا الکتاب. أحسست بأنني أعيش بين شخصیات 
أعرفهاء وبأن معرفتي بها كانت (ناقصة)» ولكن - وني آکثر من موضع - أحسست 
بآن المؤلف (وائل مبارك خضر) لم يذكر بعض المعلومات عن هذه الشخصية 
أو تلك. ولكن ذلك لم يقلل من رضائي بكامل الحتوی. لأن المؤلف لم يزعم 
أنه أحاظ يكل المفاصيل'الميمة لغياة وإتجارات الشخصبيات العشرين. ال 
تصدى للكتابة عنهاء بل تحلى في مواقع كثيرة بفضيلة التواضع. حين اعترف 
بآنه لم يتمكن من رصد وعرض کل صفات ومواقف الشخصيات المذكورة. 


وفي تقديري. فان قيمة هذا الكتاب تكمن في أنه يهدف إلى استفزاز الباحثين» 
أي حنهم على التدوين والتسجيل ليوفوا رموز العمل العام والثقافة في بلادنا 
حقمم. خدمة لأجيال لم تعاصرهم. أو لا تعرف عنهم الكثيرء أو لم تسمع 
هم إطلاقاًء بل إن المؤلف یقول صراحة في خاتمة الکتاب إنه (دعوة للتنقیب 
والبحث في مناقب الزعماء والقادة السودانیین. وتضمین قصص الصمود 
والعصامية في الناهج التعليمية. والعمل - من ثم - على انشاء مراکز 
آكاديمية للبحوث والدراسات في التاریخ السوداني). 


وأعتقد أن وائل كان موفقاً في اختیار الشخصیات العشرین. لأن الاختیار 
جاء في ضوء معايير محددة التزم بهاء ومن بينها أن تكون تلك الشخصية ذات 
بصمة ظاهرة وباهرة. وأن تكون قد تركت أثراً یجعلها تستحق أن يختزنها 
الانسان نی الذاكزة: سواء كان ذلك بانتاج معرق أو على أو انجاز مهم من 
نوع آو آخرء ولپذا فمن الفهوم أن يضع الكتاب المطرب الرائد المبدع محمد 
آحمد سرور على سرج واحد مع إسماعيل الازهري وعبد الرحمن اطهدي. رغم 
آن هفاك من فد هرل شقان ما مان رها العمل الوظى السیانی التق قاذ 
جا 


(بالصعاليك الطالیق)!! ولکن وائل مبارك آثبت أنه مدرك لحقيقة أن الأثر 
الذي تركه سرور في الذائقة الموسيقية السودانية أعمق من ذاك الذي ترکه 
بعض الساسة مهما كان حجم انجازاتهم. لأن الناس يختصمون في السياسة 
إلى درجة الحرابة. ولكنهم وقي محراب فن الغناء والموسيقى يتجانسون و(هزون 
ويبشرون) مع بعضهم البعض. حتى دون سابق معرفة بیهم. وقياساً على هذا 
ليس غريباً ولا مستهجناً أن تجد الممثل الكوميديان الأشهر الفاضل سعيد 
يجلس بين دفتي الكتاب جوار بروفيسور التجاني الماحي. والسيامي المحنك 
والأديب الأريب محمد أحمد محجوب جوار حسن خليفة العطبراويء ورائدة 
العمل النسائي فاطمة أحمد إبراهيم (الشیوعیة). تجالس السيد الإمام عبد 
الرحمن الهدي (زعيم الأنصار)ء يتوسطهما الشاعر الجهبذ إبراهيم العبادي. 
والعبقري الموسيقي وردي على دكة واحدة مع بابكر بدري ومحمد إبراهيم 
آبو سليم وخالدة زاهر. والبطل علي عبد اللطيف الذي ارتبط اسمه بأول 
تفرك جاد كرد الاستهمان: يجين قبالة اوه فقس الأدوب والشاغر والناقة 
عبد الله الطيب. وشاعر عزة الوطن خليل فرح وصاحب أطول قامة بين 
السودانیین ف الأعمال الروائية. الطیب صالح. 


والشاهد هو أن العبرة عند وائل مبارك خضر ليست بالمكانة الاجتماعية أو 
السياسية لیصبح شخص ما من فئة (الأعظم). بل بما قدم في الجال الذي 
برع فیه. مما جعل الذاكرة الجمعية تختزن اسمه وانجازاته. وكل من يقرأ هذا 
الکتاب سیکتشف أن الولف اجه دقر اینتظاعته مستعیناً بما هو متاح من 
مراجع وافادات شفهية. لانعاش ذاکراتنا سير رجال ونساء تفوقوا في أزمنة 
صعبة في الجالات التي قرروا خوضها. وهو بجهده هذا يذكرني بأول ما قفز 
إلى ذهني عندما قلبت طويلاً مؤلف الدکتور عون الشریف قاسم (قاموس 
العاميّة السودانيّة): هذا مؤلف جيد ومميز ولکن ینقصه الکثبر. وحدث ما 
توقعته من حيث صدور العديد من الدراسات والبحوث لتعمل في القاموس 
جرحاً وتعديلاً. وكان الرابح (الثقافة السودانیة). أعني أن هذا الكتاب 
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سيحرك الیاه الراکدة. وسیخرج علینا من يثني عليه ومن یتفق أو یختلف 
معه حول الوقائع المدونة فیه. وفي كل هذا خير وبركة لأن ردود الأفعال تلك 
حتما ستأتي بمعلومات إضافية آو جدید ۰5 حول الشخصيات المذكورة 2 
الکتاب. ويما أن هناك فئة من الناس تندرج ضمن الشريحة التي قال عنها 
العلاء في سجنه): (إلى الذين لا يعملون ويؤذي نفوسهم أن يعمل الآخرون)ء 
أي أن هناك شريحة همها تكسير مجاديف كل من يريد أن يكتشف منابع 
الأشياء والناس. سيقول المنتمون إليها (ولكن وائل مبارك تجاهل فلان وعلان 
> و....) وأنبّه هؤلاء إلى أن المؤلف وجه إلهم ضربة استباقية حين قال في 
(التمبيد): إن اختيار (۲۰) شخصية فقط في القرن العشرين لا يعني عدم 
عظمة وم شعصبيات أخرق کانت لها ربادة واتجازات كان لها الأثر اتکی 
فكل ما هناك هو أنه جلس وفكر وبحث ونقب وسأل ثم رأى أن يقصر الأمر 
حت في تناول سیر العشرین شخصی. لم يعمد إلى التطویل. والحشو واللغوء 
بل عمل جاهداً على تکثیف العلومات بتفادي العنتریات اللغوية ليأتي الکتاب 
صغيراً وسپل الهضم والفهم. 


شکراً وائل ولندع زهرات ألف شخصية تتفتح. 


جعفرعباس 
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۱- إسماعيل الأزهري (۱۹۰۱- ۱۹۱۹) 
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إسماعيل الأزهري ابن السید أحمد بن الشیخ |سماعیل الازهري. شغل 
منصب أول رئیس وزراء للسودان وانتخب آمیتاً عاماً لمؤتمر الخریجین 
ورئيساً مجلس السيادة. أطلق عليه لقب الزعیم بعد أن رفع علم استقلال 
السودان في أول يناير ۱۹۵۲ إثر إعلان قرار الاستقلال من داخل البرلان. 


ولد الأزهري سنة ۱۹۰۱ بمدينة آم درمان في بيت علم ودين. تعبده جده لأبيه 
إسماعيل الازهري الکبیر بن آحمد الازهري. تلقی تعلیمه الأوسط بود مدني. 
كان نابهاً متفوقاء التحق بكلية غردون عام 1517م ولم یکمل تعلیمه بها. 
عمل بالتدریس في مدرسة عطبرة الوسطی وأم درمان. ثم ابتعث للدراسة في 
الجامعة الأميركية في بيروت وعاد منها عام ۰ 2 


آحرز الأزهري المرتبة الأولى في امتحان القبول لكلية غردون التذكارية» وحصد 
الدرجة الكاملة في الحساب مع تفوق واضح في بقية المواد. كانت رغبته الأول 
الإلتحاق بقسم القضاء الشرعي ليصبح قاضياً مثل جده وأبيه. ولم يكن في 
ذلك العام قبول في قسم القضاء الشرعي. وهكذا دخل الأزهري في عام ۱۹۱۸ 
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«كلية غردون» قسم المعلمين خلافاً لرغبته ورغبة والده ی الالتحاق بقسم 
القضاء الشرعي. الذي كان القبول فيه كل عامين. 


في كلية غردون أبرز الأزهري مقدرات ملحوظة في العلوم التي كانت تدرس 
آنذاك وهي التاريخ والجغرافيا واللغتين العربية والإنجليزية. 


كانت الصحف والمجلات العربية محظورة على طلبة كلية غردون. فلما تبواً 
اسماعيل الأزهري مكانه في الكلية عمل مع زملائه المدرسين السودانيين على 
توطيد اللغة العربية وإتاحة الفرصة لها في جمعية الآداب والمناظرة. ووقف 
معه الشيخ البشير الفضل في ذلك. وازدهرت الجمعية الأدبية. وخطا الأزهري 
خطوة آخری. إذ عارض تدريس التاريخ الإسلامي باللغة الإنجليزية وبذلك 
أنشئت مجلة كلية غردون. 


عُين بكلية غردون وعندما تكون (مؤتمر الخريجين) انتخب أميناً عاماً له 
فی۱۹۳۷م. 


استمر في مسيرته العلمية التعليمية حق عام ۱ م وعندما قسمت الكلية 
لمدرستين ثانويتين نقل لمدرسة (حنتوب الثانوية) إبعاداً له عن العاصمة 
لأنه كان قائداً جماهيرياً مؤثراً ولم ينفذ النقل واستقال وتفرغ للعمل العام 
والقضية الوطنية. ثم دخل الأزهري دائرة النشاط العام. إثر انتخابه في العام 
۱ سکرتیرا لنادي الخريجين في أم درمان. لكن مباشرة الأزهري لقيادة 
الخریجین اصطد مت بالصراع بين کبار الخریجین مسنودین بزعيمي (الختمیة) 
و(الانصار). وهو آول صراع تشهده الساحة الوطنية في العصر الحدیث. 


لاستقلال السودان التي ينادي بها (حزب الامة). عارض تکوین الجلس 
a‏ 


الاستشاري لشمال السودان والجمعية التشريعية. تولی رئاسة الحزب الوطني 
الاتحادي (الحزب الاتحادي الديمقراطي حالياً) عندما توحدت الأحزاب 
الاتحادية تحته. في عام ۱۹۵۶ م. انتخب رئیسا للوزراء من داخل البرلان وتحت 
تأثير الشعور التنامي بضرورة استقلال السودان أولاً وقبل مناقشة الاتحاد 
مع مصرء وبمساندة الحركة الاستقلالية تقدم باقتراح اعلان الاستقلال 
من داخل البرلمان فكان ذلك بالاجماع. وفي يوم تاريخي هو التاسع عشر من 
دیسمبر سنه ۵ م وبإجمال الأصوات 2 صورة رائعة للوحدة الوطنية بين 
کل القوی السياسية. 


شارك الأزهري في معارضة الجمعية التشريعية عام ۸٤۱۹م‏ وتول منصب 
رئاسة مجلس السيادة (مجلس رئاسة الدولة) بعد قيام ثورة آکتویر 6 ۱۹م. 


الازهري یرفع علم السودان 
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نص خطاب اسماعیل الأزهري بمناسبة اعلان استقلال السودان: 

وهو الخطاب الذي آلقاه السید (سماعیل الزهري رئيس مجلس الوزراء 
بمناسبة إعلان استقلال السودان من داخل البرلان ورفع علم الاستقلال 
بالقصر الجمپوري في صبيحة الأول من ینایر ۱۹۵7 م: 

(اللهم یاذا الجلال یا مالك اللك یا واهب العزة والاستقلال نحمدك ونشکرك 
ونستهديك ونطلب عفوك وغفرانك ونسال رشدك إنك آنت الوفق المعين. 


لیس آسعد في تاريخ السودان وشعبه من الیوم الذي تتم فيه حریته ویستکمل 
فيه استقلاله وتهیاً له جمیع مقومات الدولة ذات السيادة. ففي هذه اللحظة 
الساعة التاسعة تماماً من الیوم الوافق أول ینایر ۱۸۰2۱۹۵7 جمادی الثاني 
سنة ۱۲۷۵ه نعلن مولد جمپورنة السودان الأول الدیمقراطية الستقلة 
ویرتفع علمپا المثلث الألوان لیخفق على رقعته ولیکون رمزاً لسيادته وعزته. 
إذا انتبی ذا الیوم واجبنا ى کفاحنا التحربري فقد بدا واجبنا نی حماية 
الاستقلال وصيانة الحربة وبناء هضتنا الشاملة التي تستهدف خير الأمة 
ورفعة شأنها ولا سبیل إلى ذلك إلا بنسیان الماضي وطرح الخاوف وعدم الثقة 
وأن ثقبل على هذا الواجب الجسیم آخوة متعاونین وبنیاناً مرصوصاً يشد 
بعضه بعضاً. وأن نواجه الستقبل كأبناء أمة واحده متماسكة قوبة . 


ولا یسعنا في هذه الناسبة الا أن نمجد هذا الشعب الأبي على حيويته وایمانه 
وجهاده الذي آثمر آطیب الثمرات. وأرى واجباً علي في هذه اللحظة التاريخية أن 
آزيي الشکر إلى جمپورية مصر وحکومة المملكة التحدة اللتين آوفتا بعبدهما 
وقامتا بالتزاماتهما التي قطعتاها على نفسم‌ما في اتفاقية فبرایر ۸۱۹۵۳ وهما 
الیوم في هدوء وبنفس راضية تطویان علمههما اللذين ارتفعا فوق آرض هذا 
الوطن ستةٌ وخمسین عاماً ليرتفع في مكانهما عالياً خفاقاً علم السودان الحر 
اللستقل: 
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وهمني أن آسجل شکر السودانیین للهند والباکستان اللتين شارکتا في جهود 
لجنة الحاکم العام. كما سجل شكري للجنة السودنة وللدول السبع الى 
قبلت بمساندتنا ورضیت الاشتراك في اللجنة الدولية التي كان مقرراً أن 
تشرف على إجراءات تقرير المصيرء ولا آنسی أن أسجل شكري للدول التي 
سارعت بإرسال ممثلين لها في السودان وحتى قبل إتمام الاستقلال. ويشرفنا 
أن يكون ممثلوها من ضباط الاتصال السابقين بيننا الا . 


ان شعینا قن صم عل تيل الاستقلال فناله وهی مصبمم عل صیانته 
وسیصونه. وما دامت ارادة الشعب هي دستورنا فسنمضي في طريق العزة 
والمجد والله هادینا وراعینا ومؤيدنا وناصرنا وان ینصرکم الله فلا غالب لکم 
والسلام). 

«اسماعیل الازهري - رئیس الوزراء» 


ومن أبرز تلاميذه بكلية غردون: «البروفيسور عبد الله الطیب». «البروفیسور 
محمد عمر بشير». والأستاذ «بشير محمد سعيد». كان يصقل عقول تلاميذه 
بنور العلم ويثير في نفوسهم العلم والتحصیل. ويعود إلى داره في آمدرمان. 
2 آوقات المذاكرةء أو للإشراف على بعض الجمعيات المدرسية. حيث كان 
الأزهري مسؤولاً عن ثلاث من هذه الجمعيات: جمعية الموسيقى. جمعية 
الآداب والمناظرة. وجمعية التمثيل. 


وفي أيام دراسته الجامعية ی بيروت أورد الأستاذ «جمال محمد أحمد» 2 
كتابه (مطالعات في الشئون الأفريقية) الصادر عن دار الهلال المصرية في مايو 
۹ يقول جمال: (نقل لي زملاء الأزهري في الجامعة الأمريكية في بیروت. أنه 
كان مغرماً بسيرة جورج واشنطن. ويقول لزملائه: أنه سيحرر بلاده يوماً من 
الأيام كما فعل واشنطن في أمريكا). 
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وتزوج السید |سماعیل الأزهري من السيدة «مریم مصطفی سلامة» ورزق 
منها بست من الأبناء هم «محمد الأزهري» الذي توفي إثر حادث مروري عام 
۲ وخمس بنات هن: «آمال» متزوجة من الدكتور «معتصم حبيب اللّه». 
«سامية» كانت متزوجة من «العميد مهندس عثمان أمين» ثم الکابتن بحري 
«حسن شریف». «سمية» متزوجة من الأستاذ الشاعر «الفاتح حمدتو». 
«سناء» متزوجة من المصرفي كمال حسون. و«جلاء» متزوجة من البروفيسور 
«عبد الرحيم كرار». 


توقيع اتفاقية الجلاء 


نُشر له كتاب (الطريق إلى البرلمان) الصادر عن دار الثقافة في بيروت وذلك 
فضلاً عن العشرات من الكتب التي تناولت سيرته نذكر منها على سبيل المثال: 
كتاب “الزعيم الازهري وعصره" للأستاذ «بشير محمد سعيد» وكتاب «على 
هامش الأحداث في السودان» للأستاذ يحبى محمد عبد القادر. بالإضافة 
إلى كتاب «إسماعيل الأزهري ‏ الزعيم الإنسان» تأليف محمد الشيخ حسين 


A= 


حسن. وكتاب عن صور الزعامة في شخصية الأزهري للأستاذ مصطفی محمد 
الحسن محمد سعيد. 

بعض مقولاته: 

- (لم يحدث أن جلست مع زعيم طائفة الختمية للبحث حول موضوع سيامي). 
- (سنحاربه لأننا أقوى من الحديد وأشد فتكاً من النيران في الدفاع عن وطننا 
وحريتنا) 

- (الحرية نور ونار من آراد نورها فليصطي بنارها). 


أعتقل بسجن كوبر سنه 1959م وأصيب بذبحة صدرية في أغسطس من 
نفس العام نقل على إثرها إلى المستشفى حيث توفي. تم تشييع جثمانه في أكبر 
حشد عرفته مدينة أم درمان حيث قدر عدد المشيعين بما يزيد عن المليون 
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۲- عبد الرحمن الهدي (۱۸۸۵- ۱۹۵۹) 


یعتبر الامام عبد الرحمن الهدي زعيماً دينياًء وقائداً وطنيء ورجل 
ا وله واه اهاه ا و ي ا الان وله دور 
كبير في استقلال السودان. قام بتأسيس “حزب الأمة“ لقبه الكثيرون ب 
(أبو الاستقلال). 


ولد عبد الرحمن الهدي بام درمان بعد وفاة والده الإمام محمد أحمد ادى" 
الأسرة قد تفرقت بعد واقعة كرري حیث توجه عبد الرحمن مع الخليفة 
شریف إلى الشکابة مع آبناء الممدي الآخرين. وفي الشکابة تم اعدام الخليفة 
شریف وابني الهدي البشری والفاضل وجرح عبد الرحمن. قامت سلطات 
الاحتلال بتحدید اقامته في الشكابة وجزيرة الفیل لمدة ٩‏ سنوات مع والدته 
ومن بقي من آسرة والده وأسرة الخليفة شریف. 


)١‏ محمد أحمد الهدي: زعیم سوداني وشخصية دينية معروفة قاد (الثورة الهدیة) ضد الحکم 
التري المصري في السودان. 


500 


وتول عبد الرحمن قيادة الاسرة وهو دون العشرین. سُمح له بالحضور 
لأم درمان حيث كان یحضر مجالس العلم وبخاصة مجلس الشیخ (محمد 
البدوي) واشتری منزلاً بجواره في العباسية ورحل إلى أم درمان مع أسرته بعد 
الحاح من جانبه. 


في عام ۱۹۰۸م سمحت له السلطات بزراعة آراضي الهدي في «الجزيرة آبا» 
بمنطقة النیل الابیض. حيث شرع في تعمیرها وعاونه آنصاره ومريدو الهدية 
بلا أجر تقريباً تحت شعار «بليلة وبرکة». وکانت تلك البداية لأعماله الزراعية 
والاقتصادية. 


وخلال فترة الحرب العالمية الأول ۱۹١۱۸-١١١١‏ م بزغ نجم عبد الرحمن الهدي 
كزعيم سيامي ورجل مال. وبعد نهاية الحرب كان ضمن الوفد الذي سافر إلى 
بريطانيا بقيادة السيد (علي الميرغني) عام ۱۹۱۹ فكان أصغر أعضاء الوفد 
سناً. حينها أهدى (الملك جورج الخامس) سيف والده (محمد أحمد المهدي). 
رامزاً إلى أنه هجر الجهاد بالسيف الذي دعا له والده. وقد التزم بذلك في 
خطته لنيل الاستقلال عبر الوسائل السلمية. ذلك التصرف نال النقد من 
الكثيرين الذين كانوا يحبذون مواجهة الاستعمار بالقوة. 


بعد نهاية الحرب العالمية الأول عمل في تطوير أعماله ومشروعاته الزراعية 
مما وفر له عائداً مالياً مجزباً استخدمه في دعم الحركة الاستقلالية والمناداة 
باستقلال السودان. حيث لعب دوراً بارزاً في حركة (مؤتمر الخريجين) والتف 
حوله عدد من الخريجين والمثقفين. 


آنشاً دائرة الممدي الاقتصادية والتي ظلت تقود أعماله الزراعية والتجارية 
وصرف کل عاندها لماي على آسرته والحركة الوطنية وقام برهن العقارات 
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وعند وفاته كانت الداثرة مدينة لعدد من البنوك التجارة. 

ق عاد ۱۹25 وق اء الحرب الحا العادية ساك السود عب الرحين 
الحلفاء وذلك بتقدیم بعض الهدایا لجنودهم الذين کانوا في حرب مع 
الإيطاليين في ارتربا وإثيوبيا. وخلال تلك الحرب ازدادت يقظة السودان 
وتطلعه إلى الحرية والاستقلال. 


ونشاً موتمر الخریجین ق عام ۱۹۳۸م. وحدث الشقاق ق صفوفه عام ۲ ۱۹۶م 
حين آید بعض آعضائه سياسة التفاهم الودي مع الإدارة البريطانية. بینما 
وقف آعضاء آخرون ضد السياسة الودية مع البریطانیین وطالبوا البریطانیین 
بلاعلان صراحة عن اعترافیم تع السودان ق السيادة والاستفلال. واتجه 
المؤيدون لسياسة الود إلى السيد عبد الرحمن یطلبون مساندته في سیاسته 
فلك وا (حرب الأ حت رعاية السيد غب الزخضی اندي ونادی بشهاز 
المطالبة باستقلال السودانء بينما رأى الحزب الآخرء وهو (حزب الأشقاء) 
ومن معهم من الاتحاديين. بزعامة السيد ”إسماعيل الأزهري” أن تقوم في 
السودان حكومة ديمقراطية باتحاد مع مصر تحت التاج المصري. 


سافرعبد الرحمن الهدي في العام ۱۹۵۳ إلى القاهرة وقابل رئيس الجمبورية 
المصري آنذاك (اللواء محمد نجيب) وتوصل معه إلى اتفاق رضيت به سائر 
الأحزاب السودانية كما رضيت به بريطانيا. وكان أهم ما جاء في هذا الاتفاق 
هو امه کی د يقرا ب مراء نتخا ياك جر ن لوان نع أن 
يخرج الإداريون البريطانيون من البلاد وأن يسحب كل من الجيش المصري 
والبريطاني جنودهم من الأراضى السودانية. ثم يجرى استفتاء ليقرر أبناء 
السودان ماذا دون اکل با هه 


ظل طوال هذه الفترة يعمل بقوة في سبيل الاستقلال حتى اتفق مع الإتحاديين 
ونم اعلان الاستقلال من داخل البرلان في ٩‏ دیسمبر ۵ م. 
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من آهم إنجازته أيضاً أنه سس صحيفة (حضارة السودان) في عام 1919م 
وصحيفة (النيل) في عام ۸۱۹۳۵. 


صورة تجمع الإمام عبد الرحمن الهدي باسماعيل الأزهري ومحمد أحمد المحجوب لحظة الاستقلال 
بعض مقولاته: 

- (إنني لا آوافق على الثورة السلحة لأنني لا أريد أن تراق دماء السودانیین 
هدرا): 
- (الشعوب الحية لا تستورد المبادئ بل تنبعث البادی من ظروفها وتاريخها 
وحضارتها). 


توفي في ۲۶ مارس من عام ۱۹۵۹م. 


۲۳۰ 


۳- عبد الرحمن سوارالذهب (الیلاد 2۱۹۳۶) 


عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب عسكري ورجل دولة. كان وزيراً 
للدفاع في حكومة نميري عندما اندلعت انتفاضة آبریل ۱۹۸۵ قام بتسلیم 
السلطة للحکومة النتخبة في العام التالي. أصبح مضرباً للأمثال في بلاد العرب. 


آحد الشخصیات العاصرة. ولد بمدينة آم درمان عام 2۱۹۳۶ ونشأ بمدينة 
ریش يك درض ما اجميه مراع الدراسية وها انضع إل الكلية یه رب 
البمودانية وتخرج ق أغسنظين ۱۹۵۵ والذي صادف تفس العام الذي انطلقت 
فيه شرارة التمرد بجنوب السودان. نال دورات دراسية عسكرية في بربطانیا 
والولایات اة الأمریکية والاردن» حیت حصل فيا غل ماجستیر العلوم 
العسكرية من (جامعة مسلم العسکریة) وکذلك زمالة كلية الحرب العلیا من 
(أكاديمية ناصر العسکربة العلیا) بالقاهرة. 


تقلنغذة مناصب ق الجيش السوداني حى وصل به الطاف إل وزارة الدفاء 


كوزير معين. حيث تم إبعاده عن الخدمة (تعسفياً) في العام ۱۹۷۲ وأرسل 
ثاني) حاكم قطرء وكان بمثابة قائد للجيش والشرطة ثم عاد بعد الرضا عنه 


و 


من قبل نظام نميري وعين رئيساً لبيئة الأركان وتدرج إلى أن تم تعيينه في مارس 
5 قائدا أعلى للقوات المسلحة السودانية مع تمديد فترة عمله بالجيش 
لمدة سنة حسب قرار رئيس الجمهورية. 


عندما طالبت الجماهير بتنحي حكومة (جعفر نميري) وحدث عصيان مدني 
شامل أدى إلى توقف الحياة تماماً قام عبد الرحمن سوار الذهب بوصفه 
قائداً عاماً للجيش السوداني بجولة في وحدات القوات المسلحة شملت فرقة 
المدرعات. وفرقة المظليين. وفرقة المبندسين واستمع إلى الجنود وإلى آراء 
الضباط. حيث أجمعت جميع آرائهم على أنه لم يعد للرئيس نميري أي نوع 
من الشعبية ليبقى في الحكم. قام على إثر ذلك بدعوة إلى اجتماع في القيادة 
العامة لكبار القادة العسكريين للتشاور في الأمر» وحرصاً على السودان وحقناً 
لدماء شعبه قررت القوات المسلحة أن تأخذ جانب الشعب وتعلن نهاية حكم 
الرئيس جعفر نميري. 


ویاجماع القادة العسکریین آعلن صبيحة 1 آبریل ۱۹۸۵م عبر التلفاز 
والاذاعات السموعة والقروءة أن القوات السلحة انحازت ال جانب الشعب 
السوداني لتنبي حکم الرئیس جعفر نميري وحکم نظام ثورة مایو في ذلك 
الوقت وتتول الحکم لفترة انتقالية تجری خلالها انتخابات حرة ومن ثم 
قشم السلطة ال لالش فكان هذا هن القرال اقاسی الذي امد 
إليه الشعب السوداني وقابله بفرحة عارمة حيث خرجت جموع الشعب إلى 
الشوارع مويدة لبذا القرار الحکیم. 


نص البیان الاول: 

«لقد ظلت القوات السلحة خلال الأيام الماضية تراقب الوقف الأمني التردي 
في آنحاء الوطن. وما وصل إليه من آزمة سياسية بالغة التعقید. إن قوات 
الشهب المسلحة حقدا للدماء محفاظا على اشتقلال الوطن ووخدة أراضيه قد 


- ۲۵ ۰ 


قررت بالاجماع أن تقف إلى جانب الشعب واختیاره. وآن تستجیب إلى رغبته 
2 الاستیلاء على السلطة ونقلها للشعب عبر فترة انتقالية محددة. وعلیه فان 
القيادة العامة تطلب من كل المواطنين الشرفاء الأحرار أن يتحلوا باليقظة 
ال وان یفوتوا الفرصة علی کل من تمرك له اد اللعب بمقدرات هذه 
الأمة وقوتها وأمنها». #انت‌ی نص البیان# 


وشن رفاسنة الجا الأنتقال. وحرصت الحكومة الاندفالية نقيادة سواد 
نهم بأننا جادون وصادقون فیما یتعلق بالفترة الانتقالية الى سنظل فا 
ق الحکم). فرأت الكمواب أن تکون الفترة الانتقالية مدة عام فقط فوافق 
على ذلك, وکانت أول الهام هي العمل علی |ٍعداد الدستور الجدید ثم شکلت 
حکومة انتقالية شارکت فما جمیع الأحزاب السياسية وعين فما (د. الجزولي 
دفع اللّه) رئيساً للوزراء وکان قبلها رئيساً لنقابة الأطباء. وقد كان معتقلاً من 
قبل ما ت تظام مانو 


وترق سوار الذهب لرتبة المشير فوراً وسلم مقاليد السلطة للحكومة الجديدة 
المنتخبة برئاسة رئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني ورئيس وزراتها الصادق 
الممدي- وبعدها اعتزل العمل السيامي لیتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من 
خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس الأمناء. 


يقول سوار الذهب عن جعفر نميري: (إن نميري يعود الفضل له في التوسع 
في المشروعات الزراعية ق البلاد. ومن بينها مشروع الرهد الزراعي «الفاو» 
وسط البلاد. الذي وصفه بأنه من المشروعات الرائدة في البلاد. وبعد من 
المشروعات الزراعية الکبری في أفريقيا والمنطقة العربیة). وآضاف: إن نميري 
آحدث التوسع في زراعة السکر. وآشهر ماقام به في هذا الجانب إنشاء مصنع 
سکر «کنانة» جنوب الخرطوم. الذي - وفقاً لسوار الذهب- ليس الأكبر على 
= 


یی السو ا انرا جرس ل وی الم اه دل 
مستوی العالم. وقال الرئیس السوداني اا إن نميري هو الذي طور 
القوات المسلحة السودانية وجعلها قادرة على الدفاع عن السودان ووحدته 
واستقراره وأمنه. 


شارك سوار الذهب بفکره وخبرته في كثير من المؤتمرات المحلية واله قليمية 
والعالية الميتمّة بالعمل التطوعي والدعوة الاسلامية. وقدم خمسة عشر 
بحثاً في القضایا الدولية ومشکلات العالم الاسلامي. وکان له دور کبیر في دعم 
التعلیم والعمل الصي والاجتماعي في بلاده ویعتبر واحداً من المؤسسين ل 
“جامعة آم درمان الأهلية». ويقول مقربون منه انه قدم الکثیر من الاعمال 
الخيرية والخدمية لمحلية أم درمان وهناك في حي السواراب الذي تقطنه الأسرة 
اللمشدة للمقير سواز الذزهب. 


وی العام ۲۰۰۷ أعلن المشير سوار الذهب عن تشكيل (هيئة لجمع الصف 
الوطني) مع مجموعة من القيادات الوطنية على رأسها وزير الدفاع الأسبق في 
الحكومة الانتقالية اللواء عثمان عبد الله لتوحيد كلمة أهل السودان وإزالة 
الممددات الماثلة في ذلك الوقت. 


اختارته الهيئة الشعبية لترشيح مرشح (حزب المؤتمر الوطني) المشير عمر 
حسن البشير في انتخابات ١٠١٠م.ء‏ والتي كانت قد اختارت سوار الذهب 
ليكون رئيساً لهاء الأمر الذي وجد استنكاراً من أحزاب المعارضة فانتقدوا 
تلك الخطوة إذ أنهم كانوا ينظرون إليه كشخصية قومية. مما دفعهم لرفض 
اختياره ضمن الشخصيات القومية بالحوار الوطني الذي يدور هذه الأيام. 


مقولاته: 
- أنا لا أشعر بأنني قمت بعمل خارق للعادة حين أوفيت بوعدي الذي وعدته 


۲۲۷۰ 


الجوائز: 

- جائزة حمدان بن راشد آل مکتوم للعلوم الطبية والانسانية. 

- وسام العمل التطوعي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي. 

- اختیر (شخصية العام) لجائزة دبي الدولية للقرآن الکریم في العام ۲۰۱۰م. 
- جائزة الملك فيصل العالية في خدمة الاسلام عام ۲۰۰۶م. 


- YA - 


)۱۹۷۲۰-۱٩۹۱۰( محمد آحمد المحجوب‎ -٤ 


شاعر ومؤلف ومپندس ومحام وقاض وسيامي. تراس مجلس وزراء 


ولد عام ١٠15م‏ بمدينة الدویم بولاية النیل الأبیض. جعلي!" من أحفاد 
الفقیه الشیخ باسبار مؤسس منطقة البسابیر جنوب شندي. ووالدته جعلية 
بنت الأمير عبد الحلیم مساعد. وقد هاجر والده من مسقط رأسه (البسابير) 
للعمل بالنيل الأبيض في بداية القرن. 


مساعد) هو الساعد الأيمن لأحد قادة المبدية (عبد الرحمن النجومي). تلقى 
)١‏ المعلومة التي نشرها عنه البعض مؤخراً بأنه (حساني) ليست صحيحة. فقد صححتها آسرته. 
مع أنه ولد ونشأ بين أهلنا الحسانية. وكل الحسانية والكواهلة وفروعهم أسرة عظيمة وقبيلة كبيرة 
يكفهم أن منهم عظمان أمثال عبد الله ود جاد الله (كسار قلم مكميك) والزعيم الأول د. عمر نور 
الدائم. والناظر إدريس هباني أخ السيد عبد الله الفاضل الهدي من ناحية الأم» والقائمة تطول, 
لكن المحجوب جعلي باسباري من البسابير جنوب شندي. 


- ۹ - 


تعلیمه الأول في الخلوة فالکتاب بالدویم ثم إلى مدرسة آم درمان الوسطی. 
عمل مپندساً بمصلحة الأشغال. اهتم بالدراسات الانسانية والتحق بكلية 
القانون ونال الاجازة في الحقوق عام ۰۱5۹۳۸ ثم عمل في مجال القضاء حتی 
استقال عام ۲ ۱۹م. 


تزوج المحجوب من إحدى حفیدات الأمير عبد الحلیم ود مساعد ود هاشم 
وهي “السرة محمد عبد الحليم المساعد هاشم” أمير الممدية في (الثيل الأيضى) 
وله من الأبناء “ببجة“و»سميرة» و»سلوى» و»سيد» و»سامي” و"آنور". 


ولج عالم السياسة عندما انتخب عضواً بالجمعية التشريعية عام ۱۹۶۷ 
واستقال منها عام ۱۹۶۸م. سطع نجمه السيامي كأحد القادة في حزب 
ا اكل فن أجل استقلال السودان تحت شهار الشوداق للسمودانيث: 
تدرج في المناصب القيادية في الحزب والدولة فكان وزيراً للخارجية في الحكومة 
الثانية عام ١١۹٠م‏ بعد وزير الخارجية في الحكومة الأولى المرحوم مبارك 
زروق. ثم في حكومة ثورة أكتوبر تولی منصب وزارة الخارجية أيضاً. 


كان زعيم المعارضة داخل البرلمان ويوم إعلان الاستقلال في الأول من يناير عام 
15101 ام قال جملته المشهورة وهي (لا معارضة اليوم). 


خاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد العدوان الإسرائيلي عامي 957١م‏ 
والنكسة ۱۹۱۷ وألقى خطبة باسم الدول العربية. وفي فترة الديمقراطية 
الثانية تول منصب رئيس الوزراء عام ۱۹۱۷م و ۱۹۱۸ إلى جانب مهام وزير 
الخارجية. 


وقد ساهم المحجوب في حل مشكلة الیمن الشمالي عندما نجح في عقد اجتماع 
بین (اللك فیصبل) والرئیس (جمال عبد الناصر) بعائلة نی أغسطس ۱۹1۷م. 
۳ 


وکان له مسعی في الصلح البین عند اندلاع الحرب الأهلية النيجيرية والتي 
انتهت بإعادة توحید نيجيريا كما كان يأمل. 


صورة تجمعه مع الملك فيصل وجمال عبد الناصر 


كتب محمد أحمد المحجوب في الكثير من المجلات والصحف وأشهرها) حضارة 
السودان) و(الهضة) ثم (الفجر). زاوج ما جن السياسة والقانون والفکر 
والأدب وله آشعار کثبرة ومولفات. هذا عدا القالات والخطب التعددة 
داخل البرلانات السودانية التعاقبة وق آروقة الأمم التحدة ومنظمة الوحدة 
الأفريقية. 


وشاعر. كتب عن الحرية والجمال والحق والعدل. اجتمعت كل وجهات النظر 
السياسية في بيته من معارضين له وخصوم لأفكاره ولكن بتوقير واحترام. 


- ۳۰ 


آعتقل محمد آحمد المحجوب وسجن مرتين الأولى آیام عبد حكومة عبود 
والثانية في فترة النميري التي تم فها تحديد إقامته جبرياً في منزله ومنع من 
تشييع جثمان صديقه وغريمه السيامي الرئيس السابق إسماعيل الأزهري ثم 
أكره في اية حياته على اللجوء إلى المنفى في إنجلترا. 


بعض أعماله 

الأعمال الفكربة: 

-١‏ (الحركة الفكرية في السودان إلى أين تتجه؟) الخرطوم ۱۹۶۱م. 
۲- (الحكومة المحلية في السودان) القاهرة ١1555‏ م. 

۳- (موت دنيا) بالاشتراك مع عبد الحليم محمد. القاهرة ۲ ۱۹م. 
-٤‏ (نحو الغد) الخرطوم ۱۹۷۰ ۸. 


الأعمال الشعرية: 

-١‏ (الفردوس المفقود) 

۲- (قحبة قلب) مبدرق بیزوت :۱ ۱۹۱ع. 

۳- (قلب وتجارب) صدر في بیروت ۱۹٩٤‏ م. 
-٤‏ (مسبحتي ودني) صدر في القاهرة ۱۹۷۲م 


- ۳۲ ۰ 


)۱۹۵۶-۱۸۲۱( بابکر بدري‎ -٥ 


0 


يعتبر رائد تعليم المرأة 2 السودان. حيث افتتح أول مدرسة خاصة لتعليم 
وجدها آنذاك - التحق بجيش المهدي. نشر له كتاب عن حياته بعنوان 
(تاريخ حياتي). 


ول بابكر بدري بالرباطاب بمديرية دنقلا بالسودان سنه ١٦۱۸م‏ في أسرة من 
أسر قبيلة الرباطاب. ونزح مع أسرته صغيراً إلى مدينة رفاعة بوسط السودان. 
حفظ القرآن في الخلوة برفاعة ثم أرسل إلى مدني ليستزيد من العلم الشرعي. 
تأثر بشدة بشيخه في الخلوة (أحمد حامد الكراس) خصوصاً من ناحية 
المبالغة في عزة النفس والبعد عن الدناءة فيقول بابكر عن شيخه (رغم أن 
حيران الخلوة كانوا يفيضون على الاربعمائة طالب لم يكن له مهم مساعد 
ولا من غیرهم. كان لا يبال بأهل المال ولا أهل الجاه ولا یقبل هدية من أخد 
ولا یسمح لتلامیذه أن یعملوا في مزرعة أحد ولا یستغلهم للعمل في منزله) 


ونصيف. 


5 


(کان یمنعنا من عادات الخلوات المؤدية للدناءة كالشحتة بالشرافة في السوق 


آمن بالهدي وهاجر مع والدته إليه حیث شارك في حصار الخرطوم وحضر 
فتحها ومقتل غردون. ثم رافق ود النجومي في غزوه لمصر حیث آسر وآقام 
بها زماناً. وي القاهرة تلقف العلم وحصل على قدر کبیر من العرفة وطاف 
بالنصورة. واستقر تاجراً بالإسكندريةء ثم تركها وسافر إلى آسوان. 


عاد بابکر بدري إلى السودان عام ۱۸۹۸ ولی نداء الخليفة عبد الله فحمل 
السلاح وحضر موقعة كرري الشهيرة 2 شمال أم درمان. 


استطاع بابکر بدري - بمساعدة الکولونیل کورینج - بناء مدرسة كان لها 
الفضل في تخریج علماء أجلاء آدوا دوراً كبيراً في الحياة السودانية. ولم یکتف 
بابکر بدري بذلك بل افتتح آول مدرسة خاصة لتعلیم البنات في السودان 
(مدرسة رفاعة) عام ۱۹۰۳ م وأدخل فما بناته. 


وجد معارضة شديدة حين بدأ في تعلیم البنات. فقد كان السودانیون آنذاك 
یتوجسون خيفة من تعلیم المرأة. فأخذ يعمل بأناة وحكمة في هذا الجال. 
وبدأبه وخسن فهمه للناس وطبائعهم تمكن آخر الأمر من كسب ثقتهم, 
وبصّرهم بما للعلم الحديث من فوائد غابت على الناس بسبب شكوكهم 
فق فوايا الاستعمار. كانت فتیات (رفاعة) هن رائدات التعلیم التساق فى 
السودان. 


دخل بابکر بدري بهذا العمل الجلیل التاریخ السوداني وسمي رائد تعلیم المرأة 
في السودان. بعد ذلك عمل بابکر بدري مفتشاً في مصلحة العارف فاهتم 
بادخال الحساب والقراءة والكتابة في كتاتيب القرآن الکریم. كما ألف كتاباً في 


- ۳۶ - 


المطالعة لتلامیذ المرحلة الابتدائية. وتقاعد عام ۱٩۲۷‏ عن العمل الحكومي. 
ولکنه بدأ في إنجاز عمل جلیل آخر هو افتتاحه لمدارس (الاحفاد) التي أت وما 
زالت تؤدي دوراً تربوباً كبيراً في الحياة السودانية. 


أسس بابكر بدري أول مرحلة متوسطة سنة ۱۹۶۳ وأول مدرسة ثانوية 
أهلية بعد غردون ثم جاءت بعدها (مدارس حنتوب) و(خور طقت) و(وادي 
سيدنا). 2 الاربعینیات كانت مدارس الکتّاب مختلطة بنين وبنات فأسس 
البدري مدرسة بنات وسطى عام ۱۹۵۰ م ومدرسة ثانوية للبنات عام 1160. 


أصبحت الأحفاد اليوم عدة مدارس للبنين والبنات. كما أنها أفضت إلى إنشاء 
كلية جامعية تخصصت نی نوع من المعرفة تحتاج له اللقفاة السودانية» صارت 
بل ذلك ام سا ماد 


5 


12 1 ا 
4 1 7 3 


بابكر بدري یمین الصورة برفقة الإمام عبد الرحمن الهدي 


TOs 


يعد بابکر بدري آول من ألف الشعر للطفل السوداني. وَصَّمَّتَهُ کتاب الطالعة. 
وقد قام الستر سکوت والاستاذ یوسف بدري بترجمة بعض فصول (تاریخ 
حياتي) إلى اللغة الانجليزية. 


جاء کتابه (تاریخ حياتي) في ثلاثة أجزاء. تناول الجزء الأول الذکرات توثيقاً 
ووصفاً للأشخاص والأماكن والأحداث والمؤسسات التي شکلت حياة جيلة في 
غضون أعوام الحكم التري - المصري الأخيرة. وسنوات المهدية وبدايات الحكم 
الثنائي. واشتمل جزءه الثاني من المذكرات على مقدمة ضافية كتها (السير 
ستيوارت سايمس) السكرتير الخاص لسير (وينجت) حاكم عام السودان 
الأول بين عامي ۱۸۹۹ ٠۹١١‏ م» والذي عُين هو نفسه حاكماً عاماً للسودان 
بين عامي 1974 - ۱۹۳۹ م. يتناول الجزء الثالث من المذكرات - والذي قدم 
له (السيد عبد الرحمن الهدی) - حياة الشيخ في سنوات تقاعده من عام 
4م إل حین وقاته. ظل السید عید الرحمن صبدیقاً مخلصاً وتصيراً مغو 
لبابکر بدري» وکتب في تقدمته له إن (حياة صديقي بابکر بدري تمثل تاريخ 
أمة وتطور جيل بحاله). 


قال عنه الأديب محجوب عمر باشري في کتابه رواد الفکر السوداني: (کان 
تانكر بای هلما ف الحياة السودانية. كی ن الصيف فطع الخو وسفن 
الجمعيات الأدبية وحاضر وعلّق على الأحداث كما أن رأيه كان له وزن في 
الحياة والمجتمع). 

الممتمون بالشعر السوداني يجدون قصائد لبابكر بدري في كتاب المطالعة الذي 


وبعض القصائد ق صحيفة الحضارة وبعض :الآبيات فق کتابه (تاریخ حياتي). 


- ۳۹ ۰ 


مولفاته: 
- (تاریخ حياتي) وقد ترجم إلى اللغة الانجليزية. 


- ۳۷ ۰ 


1- علي عبد اللطیف (۱۹4۸-۱۸۹۲) 


یعتبر علي عبد اللطیف من آوائل رواد النضال السياسي 2 السودان. 
كان ضابطاً في الجیش السوداني وناضل وکافح لهذا البداً وأسس (جمعية 
اللواء الأبيض) ی يونيو ام والتي نادت بحق تقربر مصير السودان 
والوحدة بين دولتي وادي النيل. 


ولد علي عبد اللطيف في وادي حلفا في العام ١۱۸۹م‏ على الأرجح حيث معركة 
(فركة) المشهورة. والده (عبد اللطيف أحمد) كان جندياً بالأورطة الثالثة 
عشر السودانية التي تتبع للجيش المصري وكان معها الأورطة الخامسة عشر 
أيضأًء والسبب في التحاق والده بالجيش المصري حيث كان والده يعيش في 
مدينة الخندق جنوب دنقلاء وعندما جاء جيش النجومي متجباً شمالاً إلى 
مصر أخذ کل القادرين على حمل السلاح ومنهم (عبد اللطيف أحمد) والد 
علي عبد اللطيف. 


علي عبد اللطيف من جهة والده ينتمي إلى قبيلة (النوبة الميري) في جبل (ليما) 
بجنوب كردفان ومن جهة والدته (النصر زين) تنتمي إلى (دينكا قوقريال) وإلى 
فرع دینکا ریك. 


- ۳۸۰ 


شب علي عبد اللطیف في هذا الجو الشبع بالعسكرية في حلفا القديمة وسط 
معسكرات الجيش وتدريباهم وبعد سقوط الخرطوم في ۵ سبتمبر 2۱۸۹۸ 
انتقلت الاسرة للعيش في الخرطوم في الحي الذي یسی (الهوا ضرباني) وهو 
يقع خلف حي (الترس) المشهور بالخرطوم. التحق علي عبد اللطيف بالخلوة 
بالخرطوم وكان متفوقاً في دراسته. وبحكم تأثر علي عبد اللطيف بالجو 
المصري في حلفا القديمة كان يتبع للطريقة الأحمدية ومقرها في طنطا بمصر. 
وبعد ذلك تمت إحالة والده للمعاش وتم ترحيله مع بعض الجنود إلى مدينة 
الدويم في العام ۱۹۰۸م. وتم منحهم مساحات زراعية للإعاشة من ريعها 
ولكن علي عبد اللطيف لم يرق له جو الزراعة فقد كانت طموحاته كبيرة 
فهرب بوابور النيل المعروف إلى الخرطوم وهناك بحث عن خاله (ريحان عبد 
الله) وكان ريحان ضابطاً ومعلماً في مدرسة ضرب النار ببري فرحب به وذلك 
أن ربحان عبد الله ينتمي إلى قبيلة (دينكا قوقريال) وهو الذي ربى علي عبد 
اللطيف واعتنى به. 


تزوج من (العازة محمد عبد اللّه) وأنجبت له (نعمات) في عام ۱۹۱۸ ثم 
(ستنا) 2 عام ۶ م وتزوج (سجون محمد حسين ريحان). 


الجدير بالذكر أن (العازة محمد عبد اللّه) كانت امرأة مناضلة وتعتبر أول 
امرأة تشارك في مظاهرة عامة في العام 1575م حيث كان طلاب الكلية الحربية 
يشيرون الما ب(أم ضفاير قودي الرسن واهتفي فليحيا الوطن). وهذا مطلع 
قصيدة عبيد عبد النور التي تخلد هذه الأحداث وإسهام المرأة فيها. 


مقر علي عبد اللطیف ق العام ۱۹۱۶م بمدرسة الحربية اللصرية وکان من 
ضمن دفعته حسن الزین التعايشي. وحسین ریحان. وأبوزيد ريحان. ومحمد 
صالح الك. وغيرهم. وبعد تخرجه عمل بأم درمان ولم یلبث أن نقل بالجبال 
الشرقية بجنوب کردفان في منطقة تلودي. ثم بعد ذلك نقل للفاشر حيث 

- ۳۹ ۰ 


مکث بها فترة من الوقت. ثم نقل إلى بحر الغزال. حيث عمل برمبيك. ثم 
بعد ذلك تم تعیینه مأموراً لمنطقة شامي. وآثناء وجوده ببحر الغزال اشتری 
كثيراً من العاج وسن الفيل فعادت عليه بربح وفير فاستطاع أن يشتري منزلين 
بالخرطوم وما زال هذان النزلان بشارع كلية الطب وهو يمر ببرج بنك التنمية 
التعاوني. 


وفي العام 2۱۹۱۸ تم نقل علي عبد اللطيف إلى مدينة ود مدني حيث تمت 
ترقيته إلى ملازم أول وفي مدني أظهر نشاطأ أدبياً واضحاً. وكان يحضر في 
إجازاته إلى أم درمان حيث أصبح عضواً ناشطاً بنادي الخريجين بأم درمان. 
إلا أن حادثاً مبماً في ود مدني كان له الأثر في تغيير نمط حياته في العام ۹۲۱٠م‏ 
عندما كان يركب حصانه ولم يحي المفتش الإنجليزي. وكانت هناك الكثير من 
البالغة في أداء التحية للضباط الإنجليز في ذلك الوقت حيث كان الضباط 
السودانيون ينزلون من دوابهم وبحيون الضابط الإنجليزي وبظلون هكذا 
إلى أن يختفي الضابط من أعينهم أو من الکان. ثم يعودون لركوب الدواب. 
ولكن علي عبد اللطيف رفض هذا النوع من التحية فتمت إحالته إلى محكمة 
عسكرية نقل بعدها إلى أم درمان في وحدة أقل. 


وقي خريف عام 1177م تقدم بمذكرة مشهورة بما يعرف ب(مطالب الأمة) إلى 
جريدة (حضارة السودان). والتي كان رئيس تحريرها الأستاذ/ حسين شریف. 
لكن رئيس التحرير تردد في نشر هذا المقال. واستطاعت المخابرات الإنجليزية 
برئاسة (ولولس) أن تضع يدها على المقال. وكان (ولولس) رئيس القلم 
السيامي للمخابرات حيث كان مدير المخابرات (صمويل عطیة). وتم تقديم 
وكانت (مطالب الأمة) تتمثل في عدم احتكار الحكومة لسلعة السكر والمواد 
التموینية. والعدالة بين الموظفين السودانيين وغيرهم من الموظفين الإنجليز 
والمصربين. وكانت المحاكمة الشهيرة حيث سأله القاضي عن قبيلته: قال (أنا 
ليع 


سودانی) ورفض آن یتحدث عن قبیلته. فتمت محاكمة علي عبد اللطیف 
بتجريده من الرتبة العسكرية مع السجن لمدة عام. 


وحين خرج علي عبد اللطيف ٤‏ ربیع العام 11م أسس (جمعية اللواء 
الأبيض) التي قادت أول مظاهرة ضد النظام الحاكم. وفي أغسطس عام 
۶ م تم اعتقال علي عبد اللطيف ومحاكمته وحكم عليه بالسجن مدة 
عشر سنوات في سجن كوبرء ثم نقل إلى سجن واو ثم أحضر مرة أخرى إلى 


الأعضاء المؤسسين لجمعية اللواء الأبيض وهم من اليمين إلى الشمال: حسن شریف. 
علي عبد اللطیف. صالح عبد القادر وعبيد حاج الأمين. 
وتظهر خلفهم خريطة وادي النيل والعلم بجانب شعارهم (إلى الأمام) 


تكونت (جمعية اللواء الأبيض) خارج النطاق القبلي فلم تكن ريفية ولا بدوية, 
ولم تعتمد على الزراع والرعاة بل كانت ذات جذور سياسية حضربة» وركزت 
على المدن الكبرى واعتمدت في قيادتها وعضوبتها على الطبقة الناشئة من 


و 


صغار الوظفین والضباط والجنود والعمال. وذلك نتيجة للمتغیرات التي 
حدثت في الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسة في السودان 
عقب الاحتلال البريطاني - الصري للسودان. ونمو روح القومية والوطنية في 
المدن. 


الکدرو. ومنها الى مصر حيث توفي بمستشفى القصر العيني. 


كان علي عبد اللطيف يدعو لوحدة السودان شماله وجنوبه ويفتخر بأنه 
سوداني فقط. ولا يتحدث عن القبلية أو العنصرية. وقد أصبح أول رئيس 
لول تنظيم سيامي سوداني عام ۲۶ ٩۱م‏ وكان من ضمن هذا التنظيم (حسين 
شريف) وهو من آل الهدي و(عبيد حاج الأمين) وهو من الأشراف بالخندق 
و(سليمان كشة) وهو من المؤرخين ومن قبيلة الجعليين و(محمد سرالختم) 
من أهالي حلفا و(صالح عبد القادر) من قبيلة الجعليين (العبد دايماب). 


مقولاته: 
- لا همني إن كنت منتمياً لهذه القبيلة أو تلك. فكلنا سودانيون نعمل يداً 
واحدة من أجل تحرير بلادنا من سيطرتكم. 


توفي علي عبد اللطيف في 5 أكتوبر ۱۹٤۸‏ م بالقاهرة بجمهورية مصر العربية 
وعندما جاءت ثورة يوليو ۱۹١۲‏ م تم نقله جثمانه إلى مقابر الشهداء بمصر. 


اع 


۷- التجاني الماحي (۱۹۷۰-۱۹۱۱) 


من مؤسسي جمعية الطب النفبي الأفريقية. وهو آپو الطب النفبي 
الأفريقي. وله دراسات رائدة حول السحر والزار وغيرها وعلاقتها بالصحة 


ولد التجاني الماحي بقرية (الكَوَّة) في منطقة النيل الأبيض عام ١١11١م.‏ وهو 
من قبيلة الجعليين العمراب (أم علي) وجده المباشر الشيخ (حامد أب عصا). 
أكمل مسيرته التعليمية في مدرسة كتشنر الطبية عام ۱۹۳۵ التابعة لكلية 
غردون (جامعة الخرطوم حالياً) ثم حصل على الدبلوم العالي في الطب النفسي 
من إنجلترا في يوليو ۱۹٤۹‏ م. تزوج التجاني الماحي في عام ۱۹۳۷ م وأنجب أربعة 
أولاد وبنتین. يعتبر أول سوداني وأول أفريقي يتخصص في الطب النفمي. 


التحق بالمصلحة الطبية السودانية طبيباً ثم ابتعث إلى لندن عام ۱۹۶۹ حيث 
درس الأمراض العصبية والنفسية فكان بذلك أول طبيب نفمي آفریقی. قام 
بعدها بتأسيس أول عيادة للأمراض العصبية بالمصلحة الطبية السودانية 
بالخرطوم بحري في العام م .تم تعيينه طبيباً في ولاية كردفان وكانت من 
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أكثر فترات حياته تأثيراً فيه فقد كان بالاضافة إلى کونه الطبیب. مصلحاً بين 
القبائل فى المشاكل القبلية كما كان مرجعاً في الأنساب. 


انتخب التجاني الماحي نقيباً لأطباء السودان ورئيساً للجمعية الطبية 
السودانية وعضواً لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. كما منح درجة الدكتوراة 
في العلوم من كل من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة وجامعة الخرطوم 
تكريماً له. 


عمل مستشاراً إقليمياً في منظمة الصحة العالمية خلال الفترة ما بين (۱۹۵۹ 
- 1955). وقد اختير بعد ثورة ۲۱ أكتوبر ليكون عضواً ورئيساً بالتناوب 
في مجلس رأس الدولة. شغل منصب رئيس المجلس وبالتالي رأس الدولة في 
5م كما تقلد منصب رئيس قسم الطب النفبي في كلية الطب بجامعة 
الخرطوم في عام 1579 مء وذلك حتى وفاته. 


أصبح التجاني يشارك مشاركة واضحة في الحياة الثقافية منذ العام ۱۹۵۷ 
م فكان صالونه يعج بمحبي الثقافة والعلم. يتحدثون في كل صنوف العرفة. 
وأخرج في تلك الآونة كتابه عن (تاريخ الطب العربي) وهو من أقيم الكتب التي 
تم تأليفها في هذا الجال. وقي تلك الأثناء كتب كذلك عن العلاج بالأعشاب. 
قرأ التجاني كثيراً من صنوف المعرفة واهتم بالتاريخ الروحي والإنساني في 
وادي النيل ورجع الى أمبات المراجع» وسجل عملاً استفاد منه الذين جاءوا 
من بعده. كما أنه كان حجة في علاج الجنون. من غير استخدام العقاقير 
والصدمات الكهربية. 

اهتم جداً بالشیوخ وبالأمراض النفسية وطرق علاجها وذهب وراء ذلك إلى 
(جبل أم علي) و(دیم القزاي) بحثاً عن الشیوخ وتحدیداً الشیخ الخواض. فى 
العام ۱۹۵۲ تطوع فى الخدمة العسكرية فى حرب القناة فى مصر. كان موسوعة 
في العلوم والثقافة وله مقالات متعمقة حول الطب النفسي والثقافة. 


6 بت 


وقد عبرت ملكة إنجلترا الزائرة للسودان (الملكة إليزابث الثانیة) إبان رئاسته 
للدولة عام ٥م‏ عن ذھولہا بحصيلته الثقافية والمعرفية. حيث كانت له 
اهتمامات آخری فقد كان يعزف البيانو وله اهتمام بالفنون بأشكالها المختلفة. 


الدكتور التجاني الماحي مع الملكة الیزابث لبان زيارتها للسودان في العام ۵ ۱۹م 


وقد أطلق اسمه على آول مستشفى أنثئ للصحة النفسية والعصبية في 
السودان بأم درمان (مستشفى التجاني الماحي). يعد التجاني الماحي علماً في 
الطب النفمي وفي الثقافة السودانية. كما أنه كان رجل دولة متميزاً بالنزاهة. 
وقد أهدى مكتبته إلى جامعة الخرطوم فأصبحت جزء من مكتبة الجامعة وهي 
تحتوي على مجموعة من المخطوطات النادرة بالإضافة للخرائط والمقتنيات 
القيمة الأخرى. 


جميع الدراسات التي كتبها التجاني الماحي كانت باللغة الإنجليزية لأنه رأى في 
ترجمة الإصطلاحات قصوراً كما أن العالم العربي لم يتفق على كثير منها 
وهكذا كانت حجته مع أنه كتب كتاب تاريخ الطب العربي ويه اصطلاحات 
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علمية وجد لها مقابلها باللغة العربية . 


إن قراءات التجاني في التصوف عامة جعلته ینظر للحياة کطریق لحياة 
آفضل. لذلك اتسمت حیاته بالقناعة والصبر. وقد آهدی كثيراً من تحفه 
ومحفوظاته للغیر. وقصر حیاته على العلم والتعلیم. 


کتب الدکتور التجاني الاحي عن العلاقات الانسانية وآثرها على صحة 
الإدمان وعلاجه. وکتب عن عادات الطعام. وعن استعمال العقاقیر. 


0 
للبم 
۳ 


۱ 
0 


4 AS 


صورة تجمع الدكتور التجاني الماحي (أقصى اليمين) والشاعر إبراهيم العبادي (بالنتصف) 
والبروفیسور عبد الله الطیب (آقصی الیسار) 


5ع - 


بالإضافة إلى کتابات آخری عن الخیل وأسمائها في الجاهلية والاسلام وبعض 
آخبارها. وترجم أشعاراً لنزار قباني والتیجانی یوسف بشیر. وکتب عن اعادة 
صياغة العدید من الاعمال الشعبية الليبية والترانیم والتعاویذ الدينية 
المصرية باللغة العربية وال نجليزية. 


یقول الکاتب د. عبد الله علي إبراهيم عنه: (قد ساقته الفلسفة في تخصصه 
الطبي إلى تعريف الصحة بأنها هي المجتمع. ويريد التيجاني من هذا القول إن 
المرض ظاهرة حية لها كيان تاريخي ينبغي تتبعه واستقصاؤه وفقاً منهج تاريخي 
سليم. فالمريضء ومريض النفس خاصة. يجر معه إلى الطبيب تاريخاً أسرياً 
خاصاً وتاريخاً ثقافياً عاماً ولا علاج له مما به إن كان الطبيب مجرد حرفي من 
المفتونين بالعقاقير وجيل الحداثة. بل آراد التيجاني للطبيب أن يكون شاعراً 
مثالاً لتنصقل أصابعه ويرهف حسه ويثقل ضميره بعبء المسؤولية تجاه 
المريض. وترجم “خبز وحشيش وقمر" لنزار قباني للإنجليزية من فرط تعلقه 
ببلاغتها). 


لاع - 


۸- عبد الحلیم محمد عبد الحلیم (۲۰۰۹-۱۹۱۰) 


>. A8 

كان آحد ثلاثة شاركوا في صياغة مذكرة (مؤتمر الخريجين) المشهورة وهو 
آحد مؤسمي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ويعتبر أحد أهرامات الرياضة 
السودانية والأفريقية وهو آول سوداني نال عضوية كلية الأطباء الملكية 
في لندن. 


ولد عبد الحليم محمد بمدينة آم درمان 2 العاشر من أبريل العام ۰ م. 
قرس الطاب يمرم كنار ای (كلية رک های ا و 
إنجليزية. له عدد من الشقيقات مهن «السرة» زوجة الأستاذ محمد أحمد 
محجوب. ويعتبر منزل أسرة عبك الحليم الأول بالماشماب وقد أقام برفقته 
المحجوب بهذا المنزل إيان دراستهما الأولية ثم دراستهما 2 الكلية. كان جده 
(عبد الحليم المساعد هاشم) أميراً في جيش الهدي وحارب معه من الجزيرة أبا 
إلى الخرطوم. واستشهد في توشكي. 


رزق الدکتور عبد الحليم بعدد من الأبناء والبنات عملوا وبرعوا في كل مجالات 
دمع - 


الحياة العلمية والعملية. مهم (دکتور محمد عبد الحلیم) الشهیر ب«توني» 
وهو طبيب ورقم معروف في مجال الرباضة ورمز آولي من الرموز الوطنية 
في هذا الجال. وأيضاً من الأبناء (أحمد) و (مرتضی) و (مهدي) وجميعهم 
آطباء. بالاضافة إلى (ماجدة) وهي حاصلة على دکتوراة في العلوم و (مپا) التي 
تخصصت ف العلوم. 


الكلية الملكية للأطباء المعروفة اصطلاحاً ب ۷۱8۴ في لندن. وهو أول سوداني 
ينالها. ثم نال زمالة الكلية الملكية للأطباء 5]27. 


بدأت اهتمامات عبد الحليم الرياضية قبل الأربعينيات وانطلاقاً من دوره 
كطبيب في الوسط الرياضي لكرة القدم. وكان على الدوام يتمتع ببعد النظر. 
حيث لم يكن يحصر نفسه في مجال ضيقء بل يفكر لأبعد ما يمكن أن 
يصل إليه تفكير الآخرين. نشط في تكوين الاتحادات الأخرى غير كرة القدم 
بمساعدة عدد من الشخصيات منهم الأستاذ (محمد كمال أميري). 


الاستقلال. 


عين كبيراً للأطباء في وزارة الصحة ومديراً لمستشفى الخرطوم )١11057-1907(‏ 
وأشرف أثناء ذلك على بناء مستشفى الخرطوم الجديد وعلى تدشين عدة 
تخصصات جديدة منها طب الأطفال وأمراض القلب والكلى وجراحة العظام 
وإنشاء بنك الدم ومستشفى الشعب للأمراض الصدرية ومستشفى الأمراض 
الجلدية. 


شارك د. حليم ورفاقه في تأسيس مؤتمر الخريجين ليكون محرکاً للقوى الوطنية 
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في صراعها ضد الستعمرین. وکان آحد الذین کتبوا مذكرة المؤتمر الشهيرة إلى 
جانب الزعیم الأزهري وعبد الله ميرغني وأحمد خير وأحمد یوسف هاشم کول 
مذكرة تطالب بحق تقرير المصير للسودان في العام ۱۹۶۲م۰ فاستحق مقعده 
بمجلس السيادة. وشارك مع توأم روحه محمد أحمد المحجوب - السياسي 
والأديب المعروف ومپندس اللاءات الثلاث في قمة الخرطوم العربية العام 
۷ م- في إصدار عملهما الأدبي المشترك (موت دنيا). 


تقلد ونال لقب أول مؤسس ورئيس لعدد من المؤسسات والاتحادات الرياضية 
في السودان. وهو أول رئيس لاتحاد كرة القدم السوداني. وأول رئيس للمجلس 
البلدي (المحلية حالياً) وأول رئيس لاتحاد الفروسية السوداني. وأول رئيس 
للجنة الاولبية الوطنية وأحد مؤسسماء كما ترأس آول اتحاد للسلة وهو أبرز 
مؤسسيه أيضاً. 


وأسس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى جانب زمیلیه (تسما) الإثيوبي ومحمد 
أحمد المصري. بعد وفاة (تسما) تولى رئاسة الاتحاد وساهم 2 تأسيس الاتحاد 
العربي. 


حمل عبد الحليم محمد دولياً عضوية اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفیفا). ومنحه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رئاسته الفخرية 
مدى الحياة تقديراً له. وكرمه رئيسا الاتحادين العالمي والأفريقي (بلاتر) 
و(عيسي حياتو) عندما حضرا للسودان لحضور احتفالات (الكاف) بيوبيله 
الذهبي بحضور المشير عمر البشير رئيس جمهورية السودان. 


دکتورعبد الحلیم ظل حضوراً في بطولات كأس العالم ۱۹۵۸ م وحتى ۲۰۰۲ م. 
وفي الدورات الاولبية ۱۹۰۰ -۲۰۰م؛ وکل بطولات الأمم الأفريقية كما شارك 
ف (۱۰۹) اجتماع للجنة الأولمبية الدولية. قاد مقاطعة دورة مونتریال بسبب 
الفصل العنصري ودورة موسکو بسبب غزوها لأفغانستان. 


توثب عبد الحليم نحو براحات عديدة في ميادين الحركة الوطنية بتأسيسه 
مع آخرين لجمعية (الفجر) التي خلقت فصيلاً وطنياً مستنيراً. جاهد لانعتاق 
السودان من ريقة التخلف والاستعمار. 


حلقات الحزبية الضيقة. وله إسهامات أدبية ونقدية وفكرية. 


توفي عبد الحليم محمد في العام ۲۰۰٩‏ عن عمر تسعة وتسعين عاماً. 


65د 


)۱۹۳۳ فاطمة أحمد ابراهیم (الیلاد‎ ٩ 


أول نائبة برلانية سودانیه تنتخب تنتخب كعضو برطان في الشرق الأوسط وذلك 
00 مايو ١5165‏ ومن أشير الناشطات 2 مجال حقوق الإنسان والمرأة 
والسياسة في السودان. ساهمت في تكوين الاتحاد النسائي السوداني. 


إحدى الشخصيات العاصرة. من مواليد الخرطوم ۹۲۲ تلقت التعليم الأولي 


الوسطی وتلقت التعليم الثانوي بمدرسة أم درمان الثانوية. 


وهي آرملة القيادي (الشفیع آحمد الشیخ) الذي آعدمه نظام نميري وشقيقة 
الشاعر والدبلومامي (صلاح آحمد إبراهيم). کان جدها تاظرا لأول هدرمية 
للبنین بالسودان واماماً لمسجد. وتخرج والدها في كلية غردون قعاها. افا 
والدتها فکانت من آوائل البنات اللواتي حظین بتعلیم مدرسي. 

لقد بدا وعي فاطمة السيامي مبکراً نتيجة للجو الثقافي العائلی. وتعرض والدها 
من قبل ادارة التعلیم البريطانية للاضطاد لرفضه تدرس اللغة الانجليزية 
فاضطر للاستقالة من المدرسة الحکومية والتحق بالتدریس بالدرسة الاهلية. 
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كان لفاطمة خلال فترة التعلم في مدرسة آم درمان الثانوبة العلیا نشاطات 
عديدة مها تحرير جربدة حائط باسم (الرائدة) حول حقوق الرة. والكتابة 
في الصحافة السودانية (باسم مستعار). وقامت بقيادة آول إضراب نسائي 
بالسودان تطالب فيه بعدم حذف مقررات الواد العلمية في تلك المدرسة 
وعدم استبدالها بمادة التدبیر المنزلي والخياطة وکان إضراباً ناجحاً آدی لتراجع 
الناظرة عن قرارهاء وهنا بدا الانغراط في النضال السيامي ضد الاستعمار. 


كانت فاطمة آحمد ابراهیم تسمع عن الحزب الشيوعي من شقيقها صلاح 
ويأتي بمنشورات الحزب لشقيقته فاطمة ويحدثها عن الاشتراکية. والأمر الذي 
لفت نظر فاطمة من خلال تلك الاحادیث أو الدروس هو تحلیل الاشتراكية 
نظرياً لأسباب اضهاد المرأة» وبداية ابعادها عن مواقع العمل والانتاج وحصر 
دورها في النزل. فکان آن انضمت فاطمة للحزب الشيوعي في عام ۱۹۵. 


وبعد فترة صارت عضواً باللجنة المركزية للحزب. غير أن تلك القصة لم تمر 
ثورة شديدة وغضب من ذلك. غير أن فاطمة استطاعت إقناعه بمرورالایام. 


غام ۱۹۵۲ ساهمت ق تکونن الأفداك الان مه مجموعة من القیادات 

النسائية الرائدة التي کونت رابطة المرأة المثقفة في عام ۱۹۶۷ وآصبحت عضوا 

ق اللجنة التنفيذية. کما فتحت العضوية لكل نساء السودان وتم تکوین 

فروع للاتحاد ف الأقالیم مما خلق حركة نسائية جماهيرية واسعة القاعدة. 

من مطالب الاتحاد النسائي كما جاء في دستوره العدل عام ۱۹۵: 

۱- حق التصویت وحق الترشیح لدخول البرلان. 

۲- حق التمثیل في کل المؤسسات التشريعية والسياسية والإدارية على قدم 

الساواة مع الرجل. 

۳- الحق اق الك التساوي للعمل التساوي والساواة نی فرص التأمیل 

۵۳ 


والتدریب والترقي. 
-٤‏ محو الامية بين النساء. وتوفیر فرص التعلیم الالزامي الجاني. 
ه- توفیر فرص العمل وتحویل المرأة إلى قوة منتجة. 
1- تحدید سن الزواج بحیث لا یسمح به قبل سن البلوغ. 
اد العام فاون الطاعة وره 


بسبب هذه المطالب وبالاخص المطالب السياسية. مثل حق التصويت 
وحق الترشیح. تعرض الاتحاد النسائي لهجوم كاسح من قبل (جمة الميثاق 
الإسلامي) بحجة أن الإسلام لا يسمح بمساواة المرأة وانخراطها 2 السياسة. 


تسلمت فاطمة في يوليو ۱۹۵۵ رئاسة تحرير مجلة (صوت المرأة) الصادر عن 
الاتحاد النسائي ولعبت المجلة دوراً رائداً في مقاومة الحكم العسكري الأول في 
عام ۱۹۵۶ ثم انضمت للحزب الشيوعي السوداني وبعد فترة دخلت اللجنة 
المركزية. يعتبرالحزب الشيوعي السوداني هو أول حزب کون في داخله تنظيماً 
نسوباً وذلك عام .۱۹٤٩‏ 


حرصت فاطمة أثناء رئاستها للاتحاد سنة ٠۹١١‏ - ۱۹۵۷ على المحافظة 
المنظمة إلى منظمة جماهيرية واسعة القاعدة. اشتركت المرأة السودانية 
بقيادة اتحادها في المعركة ضد الأنظمة الدكتاتورية علناً وسراً. 


اشتركت في ثورة أكتوبر ١154‏ التي أطاحت بحكم عبود وأصبح الاتحاد 
النسائي عضواً في جبهة الهيئات التي نظمت ثورة أكتوير ونالت المرأة حق 


2 
۰ 


في انتخابات عام ۱۹7۵ انتخبت فاطمة عضوا في البرلان السوداني وبذلك 
في آول نائبة برلانية سودانية. ومن داخل البرلان رکزت على الطالبة بحقوق 
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الثرأة وما أن حل عام ۱۹۳۹ حى تالت المرأة السودانية حق الاشتراك فى کل 
الت العف سا فا القوات. اساج وجا ارط واا فاافخراء 
وحق المساواة في فرص التأهيل والتدريب والترتي. والحق في الأجر المتساوي 
للعمل التساوي, وحق الدخول ف الخدمة العاشية. والحق ف عطلة الولادة 
مدفوعة الأجرء والغاء قانون الشاهرة (عقد العمل الشهري المؤقت)ء والغاء 
قانون بيت الطاعة. 


وبالرغم من اللاحقات والضایقات للاتحاد النسائي من قبل الحکومات 
العسكرية فقد واصلت فاطمة العمل سراً برغم التهدید والسجن وما أصابها 
على النطاق الشخصي عندما قام نميري باعدام زوجها القائد النقابي الشهیر 
الشفیع آحمد الشیخ سنة ۱۹۷۱ ووضعها في الاقامة القسرية لدة عامین 
ونصف. عدا حالات الاعتقال التکررة من قبل أجهزة الژمن. 


إحدى الندوات التي شارکت بها 
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اضطرت لفادرة البلاد عام ۱۹۹۰ وواصلت نضالها نی الجر بتنظیم الندوات 
والتظاهرات وترتبب قافلات السلام لجنوب السودان وغبرد. 


یقارن الدکتورعبد الله علي ابراهیم في کتابه (فاطمة أحمد ابراهیم عالم 
جمیل) بين دعوة فاطمة إلى تحریر المرأة ودعوة هدی شعراوي في مصر. 
وبلاحظ أن لحظة اطلاق نداء تحرير المرأة عند هدی كان هو خلع الحجاب. 
بینما كان الرمز عند فاطمة هو ارتداء الحجاب أو ما هو قريب منه( ويرد 
ذلك إلى تباين وضعي المرأة في مصر والسودان من حيث تقدم الجتمع 
وعلاقات الذكورة والأنوثة فيه. 


ارد فاطمة وشا للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ۱۱۲6۲۱۵۲۱0۴21 
Democratic Women's Union‏ وهذه اول مرة تنتخب فما امرأة عربية 
أفريقية مسلمة ومن العالم الثالث لرئاسته. رجعت فاطمة إبراهيم من المنفى 
إلى السودان عام ۲۰۰۵. 


بعض مؤلفاتها: 

- طريقنا للتحرر عام ام 

- حصادنا خلال عشرين عاما. 

- المرأة العربية وصور التغيير الاجتماعي. 
كبا اكرأة العاهلة السوذافية. 

- آن آوان التغيير ولكن. 

انیا والرهاية اسرد 


۱) لم تدعو فاطمة إلى حجاب المرأة أو اصطناع الحجاب. ولکنها في نظرتها لتحریر المرأة حرصت على 
الحشمة والثوب السوداني الذي ترتديه حتى الآنء ولم تكن من أنصار السفور الذي يتعارض مع 


2 


الجوائز: 

- جائزة الأمم التحدة لحقوق الانسان عام ۱۹۹۳م. 

- الد کتوراة الفخربة من جامعة کالیفورنیا لجهودها في قضایا النساء والأطفال. 
- جائزة ابن رشد لعام ۲۱ ۲۰۰. 
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۰ - خالدة زاهر (۲۰۱۵-۱۹۲۳) 


تعتبر خالدة زاهر مع زروی سرکسیان أول طبیبتین سودانیتین. هي من 
المؤسسين للاتحاد النسوي ولها نضالات کبيرة من أجل المرأة السودانية. 
شارکت في تظاهرات نادي الخریجین الشهيرة. 


خالدة زاهر سرور الساداتي هي أول طبيبة سودانية. ولدت عام ۲۱ م. 
وهي البنت البکر لضابط في الجیش السوداني وقاند للفرقة السودانية التي 
شارکت في حرب فلسطین عام ۱۹۶۸ م دخلت الخلوة وهي صغيرة حيث درست 
2 خلوة الفكي حسن 2 ی الموردة بأم درمان وتلقت التعليم الأول والوسطی 
والثانوي بمدرسة الاتحاد العلیا وقد زاملت في تلك المدرسة زروى سرکسیان() 
والتي استمرت زمالتها لخالدة حتى دخولها كلية الطب لتكونا آول سودانيتين 
دخلتا كلية الطب في ذلك الوقت. 

)١‏ زروى سركسيان من آسرة آرمنية. وهي حرم الاقتصادي الكبير الراحل سعد أبو العلاء وتعد 
من أهم عناصر الجالية الأرمنية بالسودانء والذين نالوا الجنسية السودانية وأصبحوا جزءً فاعلاً 
بالمجتمع السوداني. وأسهموا في تقدمه في عدد من المجالات الرياضية والطبية والاقتصادية. 
ومن أشهرهم الرياضي المطبوع كرين اسكندريان والاقتصادي الكبير سركيس أزمرليان من رجال 
الصناعة. وسورين فانیان. وأسرة فانيان هذه هي الأسرة التي نال أحد أبنائها آول توكيل سيارة 
بيجو الفرنسية في السودان. ومنهم ورطان (ورتان) الذي كان رائداً لتجارة ونشر الآلات الموسيقية في 
السودان إلى جانب التاجر السوداني قريب اللّه الذي اشهر في هذا المجال. 


ده - 


هي آخت لتسعة آخوات ولسع آخوان. تزوجت الدكتورة خالدة وهي لا زالت 
طالبة 2 الجامعة من أحد مؤسسي حركة اليسار 2 السودان وهو الأستاذ 
عثمان محجوب عثمان الشقيق الأكبر ل (عبد الخالق محجوب) ولہا أربعة 
أبناء. 


يحكى أنه اجتمع نفر من أعيان حي الموردة إلى والد خالدة زاهر واحتجوا أو 
اعترضوا على سماحه لابنته خالدة زاهر بالدراسة مع الرجال فرد الرجل 
(بتي خالدة دي لو عجنوها مع رجال عجينتها مختلفة) ومن ثم رفض طلهم 
بشجاعة وحسم. 


خالدة كانت قدر ذلك التحدي بدخولها (كلية غردون الجامعية) كأول طالبة 
سودانية. وتخرجت من كلية غردون كأول طبيبة سودانية عام 1105م وكان 
ذلك حدثا مهمأ ومشهودا وخطوة رائدة في تاريخ تطور المرأة السودانية. 


انتظمت في العمل السيامي وهي طالبة وعملت في النشاط السري والعلني. 
كان لها نشاط سيامي واضح بالجامعة وشاركت في قياده اتحاد الطلاب في 
آواخر الاربعینیات وبداية الخمسينيات حيث قادت مظاهره نادي الخريجين 
الشبيرة 47 اام كيد الجمعية التشربعية واعتفلت, تمر خالده زاهر من 
مؤسسات وقيادات الحركة النسائية السودانية فقد كونت مع فاطمة طالب 
إسماعيل أول تنظيم نسائي في السودان وهي رابطة الفتيات بأمدرمان وذلك 
عام ۱۹٤٩‏ م. من العشرة الأوائل اللاتي آسسن الاتحاد النسائي السوداني عام 
۲م وتولت رئاسته في آواخر الخمسينيات. 
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تخریج خالدة زاهر وزروی سرکسیان عام ۱۹7 م من مدارس الاتحاد العلیا 


تالت دراسات علیا فى کل من تشیکوسلوفاکیا والملكة التحدة. حیث 
تخصصت في طب الاطفال. كانت آخر وظيفة لها هي مديرة قسم آمراض 
الأطفال ق رئاسة وزارة الصحة. قضت کل حیانها العملية فى السودان إلى أن 


ناضلت من أجل المرأة السودانية كثيراً في الداخل والخارج وشارکت في العدید 


من المؤتمرات المحلية والعالمية. منحتها جامعه الخرطوم الدكتوراة الفخربة 
عام ۱ ۲۰۰. 
۳ 


توفیت في یونیو من العام ۱۵ ۲۰. 


۱- عبد الله الطیب (۲۰۰۳-۱۹۲۱) 


البروفیسیر عبد الله الطیب الجذوب علمٌ من أعلام الثقافة السودانيةء 
یعتبر من أوائل السودانیین الذین حصلوا على شهادة الد کتوراة في جامعة 
لندن. ترآس العدید من المؤسسات التربوية والتعليمية. صنفه الکثیرون 
بالشخصية الوسوعية في الثقافة العربية والاسلامية. 


ولد عبد الله الطیب بقربة التمیراب غرب الدامر في الثاني من یونیو عام 


۱ سم. والداه الطیب عبد الله الطیب وعائشة جلال الدین وهو ابن محمد 
بن أحمد بن محمد الجذوب. 


تعلم بمدارس كسلا والدامر وبربر وكلية غردون التذكارية بالخرطوم والمدارس 
العليا ومعبد التربية ببخت الرضا وجامعة لندن بكلية التربية ومعبد الدراسات 
الشرقية والأفريقية. نال الدكتوراة من جامعة لندن (50۸5) سنة ۱۹۵۰م. 


عمل بالتدريس بجامعة أم درمان الأهلية وكلية غردون وبخت الرضا وكلية 
الخرطوم الجامعية وجامعة الخرطوم وغيرها. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة 
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الخرطوم 2۱۹۲۱ ثم أصبح مديراً لجامعة الخرطوم (۱۹۷۵-۱۹۷) وکان أول 
مدير لجامعة جوبا ١۱۹۷م‏ أسس كلية بایرو بکانو نیجیریا وهی الآن جامعة 


نال شرف رئاسة عدد من المؤسسات التعليمية والأدبية مثل مجمع اللغة 
العربية بالخرطوم ومجلس جامعة الخرطوم ثم رئيس اتحاد الأدباء 199565 م. 


شارك في التدريس والندوات وعمل كأستاذ زائر في عدد من الجامعات بالبلاد 
العربية والأفريقية والآسيوية وبريطانيا فيما بين ۱۹۹۳-۱۹۸۵م. له مشاركة 
في العمل الإذاعي بالسودان منذ ٠155م‏ وقد فسرٌ القرآن الكريم كله بوضوح 
ووفاء. 


كانت له مشاركة في النشاط المسرحي التعليمي والجامعي والقومي وألف عدداً 
من المسرحيات والدواوين الشعرية والمؤلفات الفکربة. وقد اختير للتحكيم في 
جائزة الملك فيصل العالمية وغيرها. 


كانت أيام البروفيسور عبد الله الطيب في مدينة (فاس) المغربية من أزهى 
وأنضر أيامه كما ذکر. حيث انتدب للعمل فما أستاذاً للغة العربية والأدب 
العربي في كلية الآداب في جامعتها. وله العديد من الذكريات الرائعة فها. 
ويروى أن الملك الحسن الثاني ملك المغرب نفسه كان يحب البروفيسور كثيراً 
وبحضر له بعض الحاضرات. وكان دائماً ما يدعوه إلى قصره ومائدته. كما 
كان من كبار العلماء المشاركين في الدروس الحسنية التي كان يشهدها الملك 


للبروفسور عبد الله الطیب عشرات الولفات وداودین الشعر. ومن آهم 
-- 


وکان قد فرغ من الجزء الخامس قبل اصابته بالمرض ببضع سنوات. وقدم له 
الد کتور طه حسین عمید الأدب العربي. وبعتبر هذا الکتاب من آهم المراجع 
العرمية اق ال اتاد نیو سبط بالشعر العري وا اوا 
إحاطة قل أن تتوافر لكثير من أمثاله. هذا بالإضافة لديوانه (أصداء النيل). 


أسس في العام ١۱۹۹م‏ معهد البروفيسر عبد الله الطيب للغة العربية برؤية 
مشتركة بين الدولة وجامعة الخرطوم تحقيقاً لمقررات تكريمه باحتفال كبير 
بقاعة الصداقة بالخرطوم برعاية رئيس الجمهورية. 


البروفيسور عبد الله لطيب مع زوجته جريزيلدا 


وقد تميزت مؤلفاته بطابع أصيل يربطها بأمبات الكتب في الأدب العربي ونقده. 
وله آراء جريئة في كثير من القضايا الأدبية والتاريخية. كما له راي جريء في 
هجرة الصحابة الأولى إلى الحبشة. إذ آثبت بالأدلة التاريخية والحقائق 
الجغرافية أن هجرة الصحابة الأولى كانت إلى السودان» وأن (بلال الحبشي) 
هو سوداني من دنقلاء وقد تبعه في ذلك بعض المؤرخين والكتاب السودانيين. 


۳ 


الدراسة 2 برش الصلاة. صورة تجسد تواضع العلماء وبساطة العظماء 


المؤلفات المطبوعة وغير المطبوعة نذكر منها: 

رش لقي ار الاو عا( خن ق 
- سمير التلميذ (التعليم الأسامي). 

- من حقيبة الذكريات. 

- القصيدة المادحة. 

- شرح باثية علقمة (طحا بك قلب). 


Heroes of Arabic - 


- ذکری صديقين. 
- نغمات طروب. 


- وصف جزيرة توتي للتجانی یوسف بشیر. 
عمر أحمد قدور. 


ع5 


دواوینه الشعربة: 

- أصداء النيل. 

- أغاني الأصيل. 

- اللواء الظافر. 

- بانات رامة. 

- سقط الزند. 

- برق المدد بعدد وبلا عدد. 


المسرحيات التي ألفها: 
- زواج السمر. 

- نكبة البرامكة. 

- الغرام المكنون. 

- قيام الساعة. 

- مشروع السدرة. 


المؤلفات الفكرية والإبداعية التی قدّم لها 

- سعاد: مسرحية شعربة للاستاذ الهادی ادم. ۱۹۵۵. 

- بالیه الشاعر: للدیبلومامی الأديب محمد عثمان پس. يناير ۱۹۲۳. 

- على الطريق: دیوان الرحوم الشاعر عبد النی عبد القادر مرسال. 

۹ 

- القصة العربية من منظور إسلامى: للأديب مصطفی عوض الله بشارة. في 

۷ من ذي الحجة ۱۶۱۵ ه الوافق ۱۹۹۵-۵-۱۷. 

- نحن والردی: للشاعر الديبلوماسي الراحل صلاح آحمد ابراهیم. فى ۱۲ من 
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جمادی الأولى سنة ۱۶۲۰ ه الوافق ۱۹۹۹-۸-۲۳ 

- أنفاس طاهرة من لطائف السيرة النبوية: بروفيسر أحمد على الأمام. قدم 
للسفر العلامة بروفيسر عبد الله الطيب الجذوب. معلقاً تعليقات علمية 
فقهية وأدبية كثيرة. أثبتت فى الحاشية منسوبة الیه. وذلك بتاريخ ٤‏ من ذي 
القعدة من سنة ۱۲۰ ه. 

کیان (خواطر ومشاعر) للشاعر خلیل محمد عجب الدون العاش ؛ الاستاه 
بشير سهل وزير التربية والتعلیم بولاية القضارف. 

- صوت من السماء: دیوان الشاعر الدکتور عمر آحمد قدور. وکان آخر 
عمل قدم له. وقد صدر الدیوان في الخرطوم عام ۰۲۰۰۵ وطبع مرة آخری في 
القاهرة عام ۲۰۰۷. 


- مُنح جائزة اللك فيصل العالية في الأدب العربي. 
- مُنح جائزة الشهید الفریق الزیبر محمد صالح. 
- مُنح وسام النیلین من الطبقة الأولى. 


بعض مقولاته: 

- أحب الألقاب ال لقب أستاذ. وسأبقى أستاذاًء فبي حبيبة وقريبة لنفدي 
لأنها مهنتي ومهنة الرسل. 

- الطيب صالح من تلاميذي وأديب جيد ذو ملكة قوية. لم أقرأ له كثيراً لأنني 
قلت إنني لا أميل إلى قراءة القصة كثيراً. 

- أحب الكتب ال كتاب الله ودواوين الشعر وخاصة التنی وأبو تمّام. 


قال الشاعر الكبير مفتاح الفيتوري في رثاء عبداللّه الطيب: 
نت أصغي لك عن قرب 
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وأروي روي العطشى 
وَأسْتنْنِيك فى عَصْرِي 
وآبکي في يَديُك.. 
لغ أ قط لكي أرثيك أو أبكيلت 
أو أبكي عليك 
فأنا أدري وتدري 
أنَّ من يبكيك ياجوهرة السودان غيْري 
وَأنا أدري وتدري 
أننا نی كأجسادٍ من الطين 
ولکنّا سنَّبْقى أنجماً في أفق الدهر 
وفي روح الوجود 
ات مش عزفا هيه اتطوت اا الخلود 
جئثُ ياشمسن المجرّات الجنوبية 
ذات العبق الزنجي. والصوت الإلمي العريق 
والدم النابع من أحشاءٍ هذِي الأرض.. 
والمشتعل الدافق فينا كالحريق 
ححث مشذودا ال معجزة الخالق 
فى رؤياك للكون 


توفي البروفيسور عبد الله الطيب رحمة الله عليه في يوم ۱٩‏ ربيع ثاني ١575‏ ه 
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۲- الطیب صالح (۱۹۲۹- ۲۰۰۹) 


الروائي الکاتب والادیب العالي العروف. یعتبر آحد اشير الادباء العرب. 
اطلق عليه النقاد لقب (عبقري الرواية العربیة) كفب العدید من الروایات 
التي ترجمت إلى آکثر من ثلائین لغة. صنفت روایته (موسم الهجرة إلى 
الشمال) واحدة من أفضل مائة رواية ف العالم. 


الطیب صالح أو (عبقري الرواية العربیة) كما درج بعض النقاد على تسمیته. 
اسمه الکامل الطیب محمد صالح آحمد. ولد عام ۱۹۲۹ في اقلیم مروي 
شمالي السودان بقرية كَرْمَكؤل بالقرب من قرية دبة الفقراء وهي إحدى قری 
قبيلة الركايية الق ینتسب الا عاش مطلع حیاته وطفولته ف ذلك الاقلیم. 
وقي شبابه انتقل إلى الخرطوم له کمال دراسته. سافر إلى إنجلترا حيث واصل 
دراسته. وغيّر تخصصه إلى دراسة الشوون الدولية السياسية. 


تنقل الطيب صالح بين عدة مواقم حیث عمل لسنوات طوبلة من حياته في 
القسم العربي لبيئة الإذاعة البريطانية وترق بها حتى وصل إلى منصب مدير 


۳ 


قسم الدراماء وبعد استقالته من الى بي مي عاد ال السودان وعمل لفترة 
في الاذاعة السودانية. ثم هاجر إلى دولة قطر وعمل في وزارة إعلامها وكيلاً 
ومشرفاً على آجهزتها. عمل بعد ذلك مديراً إقليمياً بمنظمة الیونیسکو في 
باريسء وعمل ممثلاً لهذه المنظمة في الخليج العربي. ويمكن القول إن حالة 
الترحال والتنقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب أكسبته خبرة واسعة 
باأخوال الحیاة الما واهم من ذلك آحوال امته وفضا اها وهو ما وظفة ىق 
کتاباته وأعماله الروائية وخاصة روایته العالية (موسم الهجرة إل الشمال). 
کتاباته تتطرق بصورة عامة إلى السياسة. وإلى مواضیع آخری متعلقة 
بالاستعمار والجتمع العربي والعلاقة بينه وبين الغرب. وفي آعقاب معايشته 
للغرب لسنوات طويلة في بریطانیا فان کتاباته تتطرق إلى الاختلافات بين 
الحصبارتين الغربية والشرقية, افر الطب الح جد أشبر الکتاب ق بهذا 
الخصير ا سا سم رواباكه وقصيمية الق الى قق سيك واج 
مع جبران خليل جبران. وطه حسين ونجيب محفوظ. 


الطيب صالح في إحدى ندواته 


E 


آلف الطیب صالح وکتب العدید من الروایات التي ترجمت إلى آکثر من ثلائین 
لغة وهي «موسم البجرة إلى الشمال» و»عرس الزین» و«مربود» و«ضو البیت» 
و«دومة ود حامد» و«منمي». وتعتبر روايته (موسم المجرة إلى الشمال) واحدة 
من آفضل مائة رواية في العالم وقد حصلت على العدید من الجوائز. ونشرت 
لاول مرة في آواخر الستینیات من القرن العشرین في بیروت وتم تتويجه بلقب 
(عبقري الأدب العربی). وفي عام ۲۰۰۱ تم الاعتراف بکتابه من قبل الأكاديمية 
العربية في دمشق على أنه صاحب (الرواية العربية الافضل في القرن العشرین) 
فخ قبل اتحاد الاب العرب: 


يقول الطيب صالح عن روايته الأكثر شهرة (موسم الهجرة إلى الشمال): (أردت 
أن أكتب رواية مثيرة أصف فما جريمة الحب بعد أن افتتنت بالصراع بين إله 
الحب والوت. فا مها بعد أن اکملها قد جاءت علی غبر ذلك» ی تصور 
هذا العالم الشوش الى تعاول جاهدین کبشر إل |عطانه بعض العی. لقد 
شحنت موسم الهجرة بالغربة إلى حد کبیر وهو أحد آهم الموضوعات للم واجهة 
بين الشرق والغرب. بين العالم العربي الاسلامي وبين آوروبا الغربیة). 


إعريي الزين | هرات إل ی ید مان من اسر خر 
الكويتي (خالد صديق) في أواخر السبعينيات حيث فاز في مهرجان كان. 


وأما في مجال الصحافة. فقد كتب الطيب صالح خلال عشرة أعوام عموداً 
أسبوعياً في مجلة أسبوعية لندنية تصدر بالعربية تحت اسم (المجلة). وخلال 
عمله في هيئة الإذاعة البريطانية تطرق الطيب صالح إلى مواضيع أدبية 
متنوعة خلال عشرة أعوام في باريس حيث تنقل بين مهن مختلفة. آخرها كان 
عمله كممثل اليونسكو لدول الخليج. 


الکاتب المصري رجاء النقاش الذي ساهم في تعریف القاری العربي به یقول عنه: 
(عاش الطیب صالح معظم حیاته في لندن وتزوج من سيدة انجليزية فاضلة 
له مها ثلاث بنات نابغات یعشن الان في لندن ويعملن في بعض مؤسساتها 
الثقافية الهمة وبرغم ما حققه في انجلترا وغیرها من بلدان العالم من تألق لن 
تجد للطیب أثراً (للخواجة) الذي لفت انتباه الانجلیز نبوغه وذکاژه وثقافته 
العالية ولغته الانجليزية التقنة إتقاناً تاماً وكأنه مولود في لندن. برغم ذلك 
فالطیب صالح لیس سوی عربي شعي آقرب إلى آهل التصوف الرفیم الذي 
يرتفعٌ عن صراعات الدنیا. فأوروبا على طول الحياة فما لم تغير شيئاً من 
أصالة الطيب صالح ولم تقتلع منه جذوره الشعبية الإنسانية التي تربط بينه 
وبين بلاده برباط روحي وثيق). 


إن سياة القت مانم تیان أن کون غار قاری لكل اطا مسن ااا 
فالنبوغ لا يحتاج للسهام والحراب بقدر ما يحتاج إلى التسامح والتصافي وحب 
التخرین والعمق فق تقدیر الأمور والواقف. 


تم في فبرایر من العام ۲۰۱۱م الإعلان عن (جائزة الطيب صالح العالية للابداع 
الكتابي) تقدیراً للدور الکبیر الذي قام به الروائي الطیب صالح في الثقافة 
العربية. واسم الجائزة: (جائزة الطیب صالح للكتابة الابداعیة) في مجالات 
الرواية والقصة القصيرة والنقد وبرعاية شركة (زین للاتصالات). وتم تدشين 
جائزة آخری أيضاً تحت مسمی (جائزة الطیب صالح للابداع الروائي) ابتکرها 
مركز عبد الكريم ميرغني الثقاني في السودان. وهناك ندوة راتبة باسمه في 
الخرطوم يقيمها منتدی الطیب صالح بالاتحاد القومي للأدباء والکتاب. 


یقول عنه الکاتب والأديب عبد العزیز بركة ساکن: (وعلی الرغم من عطائه الثر 
التفرد في الأدب. فقد كان الأستاذ زاهداً جداً في الجوائز والنح الأدبية. مثله 


- 


مثل كل التصوفین المكتفين بالاشباع الروي والجمالي عن المادي والدنيوي 
الزائل). 


وقد جرت خطوات لترشيح الطيب صالح لجائزة نويل للآداب قبل أسبوع 
من وفاته عبر وساطة مصربة قام بها الكاتب محمد سلماوي الأمين العام 
للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. إذ أن الترشيح للجائزة يتم عبر الهيئات 
الأدبية والاتحاد العربي العام واحد منهاء وكذلك عبر الأدباء العالميين الذين 
فازوا بالجائزة من قبل. عندما تصاعدت الأصوات السودانية المطالبة بدعم 
جهودهم لترشيح الطيب صالح لنيل نوبل. يقول سلماوي: (طالبت الناقدة 
فريدة النقاش اتحاد كتاب مصر واتحاد الكتاب العرب بالقيام بكل ما يمكن 
لدعم الترشيح) وقد تواصل مع الأديبة نادين جورديمر من جنوب إفريقيا 
التي تعتبر الأنسب والأقرب للقيام بهذه الترشيح نسبة لنيلها جائزة نويل من 
قبل وحيث أن للفائزين بالجائزة إمكانية الترشيح وثانياً ها صديقة شخصية 
وق بادرت بالاتصبال لفون قور استلامپا الرسالة وقالت اما تعرف الطب 
صالح جيداً على المستوى الروائي برغم آهما لم یلتقیا من قبل وتعهدت 
بترشیحه لأنه كما قالت یستحق الجائزة بجدارة ولکن لم تکتمل إجراءات 
الترشیح لحدوث الوفاة حیث أنه من شروط منح الجائزة أن یکون المرشح على 
قید الحياة. 


مولفاته: 

- عرس الزین - رواية 

- موسم الهجرة إلى الشمال - رواية 
- مربود - رواية 

- نخلة على الجدول 

- دومة ود حامد 

منسي إنسان نادر على طريقته 
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- المضيؤون کالنجوم من آعلام العرب والفرنجة 
- للمدن تفرد وحدیث - الشرق 

- للمدن تفرد وحدیث - الغرب 

- في صحبة التنی ورفاقه 

- في رحاب الجنادرية وأصيلة 

- وطني السودان 

- ذكريات المواسم 

- ضو البيت 

- خواطر الترحال 

- مقدمات: وهو عبارة كتاب من القطع المتوسط جمعت فيه مقدمات كتبها 
الب ضا اقات ك 


- جائزة القاهرة للإبداع الروائي. 
- جائزة محمد زفزاف بالغرب. 


توفي في یوم الاربعاء ۱۸ فبرایرعام ۲۰۰۹ في لندن. وشیع جثمانه یوم الجمعة 
۰ فبرایر ۲۰۰۹ في العاصمة السودانية الخرطوم وحضر مراسم العزاء عدد 
كبير من الشخصیات البارزة والکتاب العرب وکبار المسئولين في الدولة وآهل 
الثقافة والأدب في السودان. 


۷/۳ 


۳- محمد ابراهیم آبوسلیم (۲۰۰-۱۹۲۷) 


التابعة للأمم المتحدة (الیونسکو). وبعتبر حجة في تاريخ الهدية. له العدید 


ولد محمد إبراهيم بقرية سرکمتو بريفي حلفا القديمة بالولاية الشمالية فى 
7 یولیو ۱۹۲۷م جاء مولده في أسرة مستقرة مادياً واجتماعياً. وذات علاقات 
ممتدة وواسعة. كان والده ابراهيم أحمد محمد يعمل بالتجارة وأمه فاطمة 
يوسف داژود. وله اثنان من الأشقاء عثمان وخليل وثلاث شقيقات هن زينب 
وست البنات وهانم. 


تلقى تعليمه الأول والأوسط 2 مدرستي عبري وحلفا والثانوي بمدرسة وادي 
سيدناء تخرج في كلية الخرطوم (جامعة الخرطوم حالياً) في عام ۰.۱۹۵۵ وفور 


ع۷- 


كانت فترته في مدرسة حلفا الوسطي غنية باللعرفة. حيت آتاحت له فرصة 
الاطلاع على وثائق العرفة والثقافة التي كانت تذخر بها مدينة حلفا. فکانت 
تصل لها الکتب والصحف من العاصمة. علاوة على اطراد وصول الصحف 
والجلات المصرية التي كانت تصلها بانتظام. وکانت بها مکتبة غنية وعامرة 
بأمبات الکتب العربية. وکان لأبو سلیم نشاط واضح وملحوظ في أنشطة 
الجمعیات والندوات والصحف الحائطية بالدرسة. 


تطور مکتب خدمة المحفوظات على يديه من مکتب صغیر في وزارة الداخلية 
حتی غدت (دار الوثائق القومیة) بموجب القانون في عام ۱۹7۵ ثم هيئة 
قومية تحت اسم دار الوثائق القومية بمقتضی قانون ۱۹۸۲م وصارت بها 
خمسة إدارات متخصصة هي إدارة الوثائق الحکومية. ثم إدارة المحفوظات. 
وادارة البحوث والادارة الفنية وأخبراً ادارة العلاقات العامة ونتيجة لجهد 
آبوسلیم واتصالاته ونشاطاته الواسعة واسپاماته ومشارکاته محلیاً واقليمياً 
ودولياً صارت دار الوثائق من أميز دور الوثائق في العالین العربي والأفريقي. 
ونجح فى خلق صلات وثيقة وفاعلة مع المؤسسات العنية بالارشیف کالجلس 
الدولي للأرشیف والفرع الاقليعي لدول شرق ووسط وجنوب آفریقیا. والفرع 
الا قليعي العربي للوثائق ودور الوثائق العربية والأفريقية. 


وقد تزامنت بداية عهد الدکتور آبو سلیم بالعمل مع وقوع حدث دعم 
إحساسه بأهمية هذه الوثائق وکان له آکبر الأثر في وضع الوجهات التي سار 
علها عمله فيما بعد. ذلك الحدث هو نشوب التمرد فى جنوب السودان. 
فعند وقوع التمرد كانت الحكومة الوطنية حديثة عهد بالحکم. ولم يكن 
الحكام ولا الإداريون على دراية تامة أو معرفة وثيقة بالأوضاع في جنوب 
السودان. ولم يكونوا لصيقين بما يجري فیه. مما استدعى رجوعهم للوثائق 
الخاصة بالجنوب للوقوف على المعلومات الضرورية لتعيهم على الأسلوب 
اكل للتعامل مع الحدث وكيفية معالجة الاشکال الكبين الذی استجد دان 


- V0 - 


الساحه(. 


ومن هنا تأكد للبروفیسور آبوسلیم آهمية العلومات التي تحوهها الوثائق. 
والدور الحيوي الذي یمکن أن تلعبه فیما یتعلق بالعالجات إنطلاقاً من 
السوابق الادارية ومن متابعة ورصد تواریخ الاحداث. ومن ثم بدا الترتیب 
والاستعداد لأن تصبح دار الوثائق میاه لتقديم المعلومة عن أي موضوع يطرأ 
وفي کل مشكلة تنشأء وقد صار هذا الاتجاه جزء ابتاً وأساسياً فى برنامج دار 
الوئائق العملي. وانطلاقاً من هذا الفهم والتوجه كان إسهام دار الوثائق فى 
المؤتمرات على اختلاف وتنوع محاورها. ومشاركة دار الوثائق فى ایجاد الحلول 
للمشاکل التي تنشب ومشاکل الحدود القبلية والاقليمية ومشاکل تقسیم 
ابلدیربات. 


وکذلك تزامن بدء عمل البروفیسور أبوسليم بدار الوثاثق مع الأحداث الكبرى 
الق سبقت |علان استقلال السودان. وهو الحدث الأكير الذي آثار الحس 
الوطني ولد الرغبة القوية للاهتمام بكتابة تاريخ السودان والشئون التعلقة 
به. 


عمل أبوسليم أستاذاً زائراً بجامعة الخرطوم 19717مء وأستاذ علم الوثائق 
وعلم الأرشيف ورئيس قسم الوثائق والمكتبات بجامعة أم درمان الإسلامية في 
الفترة (۱۹۸۱-۱۹۷۰) ثم أستاذاً زائراً بقسم التاريخ بجامعة بيرجن في الترویج 
ومحاضر في مدرسة علوم الإعلام بالرباط (المغرب) في مادتي الأرشيف والوثانق. 
ومحاضراً في معهد الجهاد الليي للتراث الشفوی. وخبيراً معتمداً في الأرشيف 
لدى اليونسكو. حيث كان له نشاط واسع في المجلس الدولي للأرشيف وفرعه 
العربي ولجانه المتخصصة. 


۱) مقتبس من الموقع الرسي للبروفیسور محمد إبراهيم أب و سلیم. 
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ابو سلیم مع المشير جعفر نميري 


كان لأبو سلیم عضوية بمجالس ولجان جامعية متعددة. مها عضوبة 
لجنة تاريخ الأمة العربية. وترأس عدداً من اللجان القومية آهمپا لجنة 
تقسیم مدیریات السودان وساهم في بناء الحکم الحلي. وقد شارك وأشرف 
على عشرات الأطروحات العلمية في مراحل الدبلوم والماجستير والدکتوراة. 
وأعد مذکرات تقییم للجان ترقية أساتذة الجامعات. وأعد عدة تقاربر 
لحكومة السودان في عدة شوون آهمپا الشاکل القبلية وآمور الحدود. كما 
ترأس الجمعية التاريخية السودانية. وکان عضواً بالأمانة العامة للمؤرخين 
العرب وعضو الجلس القومي للاداب والفنون. ویعتبر حجة فى تاريخ الهدية. 


وثق آبوسلیم لبعض الشخصیات الهامة والتي كان لها آثر واضح فى مسيرة 
التاریخ کشخصية عثمان دقنه. وعبد الرحمن النجومي. وحمدان آبو عنجةء 
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والحسین الزهراء. والحسن العبادي» ومكي الطیب شبيكة ومحمد أحمد 
الحجوب. وکتب عن الادارة الأملية والادارة الحديثة وتاریخ الادارة الاقليمية 
في السودان. وعن مدن السودان. وکتب عن تاريخ الخرطوم وامتداداتها 
والخرطوم بحري وأمدرمان وبربر. وقد فاقت موّلفاته الستین مؤلفاً مها الکتب 
والقالات والبحوث التي غطت الأدب والتراث والتاريخ والأرشيف والاجتماع. 
والادب باللغتین العربية والانجليزية. 


قال عنه ال#مام الصادق الهدي: (إن الناس یعیشون بعد موتهم جینات في 
ذرارهم وخلوداً في آعمالهم. آبو سلیم خالد وأعماله تزيد قيمة مع الأیام. لقد 
استنبط وثائق الفور والفونج في مجالات هامة. وأرخ لها ولکثیر من الطواتف 
والشخصیات السودانية. فخلف مکتبة تاريخية سودانية لا غنی عنها في رسم 
معالم حضارة السودان. وسوف یسجل له التاریخ أنه أحد آهم الذین رفعوا 
الغطاء عن تلك الحضارة). 


وبقول د. حسن مكي: (لقد كان آبو سلیم خزاناً من خزانات السودان, لا 
نستطیع أن نحصر انجازاته. فالرجل كان معطاء إلى آبعد الحدود. ولا يمكنني 
أن أقول إنه آنجز دار الوثائق القومية فقط. مع آنها آکبر انجاز. لكن انجازاته 
تتعدی ذلك إلى طلابه النتشرین في کل مکان. وأصبحوا ركائز المجتمع العلعي 
في السودان. وکذلك فان العالم العربي احتاج له. عندما استحکمت مسألة 
(طابا) فقد استعانت به دار الوثائق الصربة لاثبات أحقية مصر لطابا؛ 
وبالفعل كان لابي سلیم الفضل في إرجاع طابا إلى مصر). 

تم أنشاء مرکز مرکز أبو سلیم للدراسات في فبرایر عام ۱۹۹۳ بهدف أن یکون 
الرکز منطلقاً لنشر بحوثه ومولفاته وأعماله وأفکاره. وأن یکون منطلقاً 
ومركزاً لساعدة البد عین والباحثین والأدباء السودانیین في أعمالهم. 
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- الحركة الفکرية في الهدية 

- الفونج والأرض 

- الفور والأرض 

د الأرض في الهدية 

- تاريخ الخرطوم 

- الشخصية السودانية 

- مؤرخون وشعراء وآدباء في السودان 

- بحوث 2 تاريخ السودان 

- آدوات الحكم والولاية ف السودان 

- ديوان أفق وشفق (تحقيق) وهو ديوان الشاعر الكبير توفيق صالح جبريل 
- الساقية 

- النخيل (تحقيق) 

- الإبانة النورية في شأن الطريقة الختمية (تحقيق) 
- في طريق أهل الله والسير به ساهل (تحقيق) 

- تاريخ السودان نعوم شقير (تحقيق) 

- تاريخ سيناء (تحقيق) 

- مذكرات عثمان دقنة 

- الغبادي 

- الآثار الكاملة للامام الممدي (۷ مجلدات) 
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الجوائز والأوسمة: 

- منح وسام النیلین من الطبقة الأولى في العام ۱۹۹۸ 

- وسام العلم والأداب والفنون الذهبي عام ۱۹۸۱ 

- وسام الجدارة تقديراً لجهده فى إنشاء دار الوثائق القومية عام ۹۸۱٠م‏ 


توفي في الخرطوم في یوم ۷ فبرایر ۰ ۲۰. 


۶ - التجاني یوسف بشیر (۱۹۳۷-۱۹۱۲) 


دواوینه (اشراقة). شبهه کثیر من النقاد والراقبین بالشاعر التونمي أبي 
العاسغ الشان شاه تحركيما السيافية. 


اسمه أحمد التجاني بن يوسف بن بشير بن الامام جزري الكتيايي. ولد في 
بيئه ذات فضل وثقافة دينية محافظة ذات تعاليم وتقاليد. وكان مولده في 
أم درمان ۲۸ فبراير عام ۱۹۱۲م. ولقب بالتجاني تيمناً بصاحب الطريقة 
المعروفة. وهذا الطابع الديني ظاهر في شعره الصوفي. ثم دفع وهو صغير إلى 
خلوة عمه الشيخ محمد الكتيابي. 


والدة التجاني هي (نور الشام بابكر) وهو أكبر أبناء أسرة يوسف بشير 
المكونة من شقيقين وسته شقيقاتء. وهو خال الشاعر السوداني المعروف 
(عبد القادر الكتيابي) والشاعر المعروف (صديق المجتى) وابن عم الشاعر 
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تختلف بیئته. وآلم في العهد بعلوم اللغة العربية والفقه وبداً يقرض الشعر 
بين آنداده. انکب على دراسة کتب الأدب القدیم وکتب التصوف والفلسفة. 
وقد استغرقته هذه الدراسات زمناً طوبلاً من حیاته. 


تم فصله من العهد العلعی بسبب ما قاله إثر نقاش بینه وزملائه تمت فيه 
المقارنة بين شعر أمير الشعراء آحمد شوق وحافظ ابراهیم فقال ما معناه 
(إن شعر شوقي کفضل القرآن على سائر الکتب) فأثار بذلك حفيظة (آحمد 
محمد آبو دقن) مدير المعهد العلي آنذاك الذي قام بفصله. ومن ثم عمل 
بائعاً في محطة لبيع الوقود. 


يقول التجاني يوسف بشير في مقالته في المستوى الشعري للأمم: (إن من أكبر 
الدلائل على سمو الخير في الأمة. وتمكن الأمة من الخیر. أن يكون لها من 
ذوقها الشعري ما یدفعها إلى تفهم الجمال الحقء في أدق مظاهره الشعرية 
التي قد تكون سكوناًء وقد تكون حركة أو شيئاً منهماء وقد تكون صمتاً وقد 
تكون كلاماً أو شيئاً منهماء والتي هي لمحات وإيماء في عبارات كالصور أو صور 
کالعبارات. تفيض بها النفس من داخلها أو يطفح بها الكون من خارج النفس). 


ويؤكد الشاعر العراي (فالح الحجية) في كتابه شعراء الهضة العربية: 
(التجانى يوسف بشير يمتاز بروعة شعره وقوته ومتانته وجزالته. فإنه برغم 
قصر سني عمره التي ما تجاوزت الخمس والعشرين سنة أضاف إلى التراث 
الأدبي السوداني والعربي ديواناً رائعاً أسماه (إشراقة) تسمت الكثير من بنات 
السودان في حينه باسمه يضم قصائد روعة في الإنشاد والبلاغة والخيال). 


وقد كان التجاني کاتب عمیق وناقد آدبي وسياسي. عمل كمصحح وكاتب 
-AY-‏ 


عبد الّه. ثم صحفياً في مجلة (أم درمان) مع مورخ السودان الأستاذ محمد 
عبد الرحیم. ومراسلاً لعدد من الصحف المصرية مثل (الرسالة) و (البلاغ) 
و(المقطم). 


يقول عنه الأستاذ شوق بدري: (حاول التجاني المجرة إلى مصر طلباً للعلم 
ولكن أهله أرجعوه من محطة القطار وكان يمني نفسه بالذهاب والدراسة في 
مصرء التجاني كان يجد كثيراً من العنت والمضايقات الشخصية والحسد. 
ووصف شعره بالغموض كما اضطر للعمل في شركة سنجر التي تبيع ماكينات 


أصيب بداء الصدر وظل يعاني المرض والفقر والقهر الاجتماعي والسيامي. 
وظل يعاني حتى مات مخلفاً إنتاجاً أدبياً غزيراً. كثيراً ما تجرى المقارنة بينه 
وبين الشاعر التونمي المعروف (أبو القاسم الشابي) حيث إنهما عاشا في نفس 
الفترة تقرب دا شا مش تجریتاهما لحد بعید. 


قال في رائعته البدعة (العهد العلعي) - وهو العهد الذي درس به. وتعرض 
لخلافات آدت لفصله منه بعد اهامه بالکفر والزندقة - یقول : 
السحر فيك وَفِيكَ من آسبابه دع المُدِلَ به بعبقري شبابه 
تعد امعد لبد عبان ف قار ی ای نابه 
واليّوم يَدفَعْني الخنین قأنثنى قلهان مُضِطَرباً إلى أعتابه 
سبق الّوی عَييّ في مضماره وَجَرى وَأَجِمَل خاطري من بابه 


ديوانه الشعري إشراقة يحوي القصائد التالية: 
- الصوفي العذب 
- الخرطوم 
وي 
-AY-‏ 


- آنشودة الجن 

- ملاحن فما الهوی والالم 

- مدهش ذکره مخیف الأداء 
- آنت آم النیل 

- اليقظة 

- حيرة 

توتي قي الصباح 

- اللعهد العلعي 

- قلب الفیلسوف 

- آمل 


مولفات عنه: 

- آحمد محمد البدوي: التجاني یوسف بشیر: لوحة وإطار - الخرطوم ۰۱۹۸۰ 
- عبد الجید عابدین: التجاني شاعر الجمال - (ط ۴) - القاهرة ۰۱۹۱۲ 

- محمد محمد علي: محاولات في النقد - الخرطوم ۰.۱۹۵۸ 

- هنري ریاض: التجاني شاعراً وناثراً - دار الثقافة - بیروت 
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6- الفاضل سعید (۱۹۲۵ -۲۰۰۵) 


یعتبر الفاضل سعيد أحد رواد السرح السوداني. وقد قدم مسرحیاته 
لقرابة الخمسین عاماً في شتی مدن وقری السودان. له عدد من السرحیات 
والمسلسلات التلفزيونية. استطاع أن يؤسس تیاراً مسرحياً مميزاً. إذ 
يكفي أنه مات على خشبة المسرح وهو يؤدي إحدى مسرحياته بمدينة 
بورتسودان بشرق السودان. 


نشأ الفاضل سعيد في بيئة دينية في منطقة الغدار قرب دنقلا بشمال 
السودان. والده سعيد ضرار سالنتوت. ووالدته فاطمة محمد سالنتوت 
وكلمة (سالنتوت) تعني الصالح. أو ابن صالحء والده لا يعرف اللغة العربية 
وبتحدث اللغة النوبية. ووالدته لا تعرف اللغة النوبية ولكنها تجيد اللغة 
العربية. إزاء هذا التباين وجد الفاضل سعيد نفسه في إطار تركيبة أسبغت 
عليه ثراءً ذهنياً وتربوياً. 


فها من جاء مع الهدي إلى أم درمان. ومنها من استشهد في معركة شيكان. وهذا 
المكون لم یمض دون أن يترك آثاراً على مجری حیاته. 
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المناخات التي عاشها كانت حريّة بأن تجذبه وتشده. حيث لم یکتشف ملكة 
التمقيل إلا عندما آتبحت له الفرصة عند انتقال الأسرة من عي بيث الال 
إلى ود نوباوي بأم درمان. والتحاقه بالكشافة التي كان لها الفضل في اظهار 
موهبته. وكانت فرقة الكشافة برعاية السيد الإمام عبد الرحمن الهدي زعيم 
الأنضاو وأتاغت له.فرصة لتشارکة بالعمكيل >أصغر عضو قبهاء وأول ها 
قدم كان تحويله قانون الكشافة إلى دراما بمشاركة أقرانه فقد قاموا بارتجال 
التمثیل وخلال الاستراحة أثناء النشاط كان يعد وبحضر للفواصل الأغرئ: 
مما مکنه من التمرس على الجانب الارتجالي. وکانت تلك خطوته الأولى نحو 
التألیف والتمثیل. 


في الدرسة الأولية اقتدی بالرائد السري الاستاذ (خالد آبو الروس) الذي 
كان يدرسه مادة الرباضیات والحساب وشاهد الفاضل مع فرقة السودان 
للتمثیل. وتمنی الفاضل أن يصبح مثله. ولکنه وقف في طربقه وهو يقدم مع 
الطلاب بالمدرسة مسرح اللایات. حیث قال له: (يا ابني لا أريدك أن تمثل 
الان... ولو مثلت الآن فلن تتعلم. ونحن في حاجة للممثل التعلم). فكأنما كان 
یدخره للغد. 


بعد التحاقه بالدرسة الثانوة الصربة (مدارس البعثة التعلیمیة) كان 
الأساتذة ینقلون مسرحیات (نجیب الريحاني) مما عمق احساسه بآهمية 
المسرح فقرر أن یکون هت ریا 


وبعد إكمالة للثانوي التحق بجامعة الخرطوم لدراسة الاداب لکن شغفه 
بال‌سرح جعله یقدم آوراقه للالتحاق بمعهد الوسیقی العالي بالقاهرة. الا أن 
أساتذته نصحوه بألا يضيع أربعة آعوام دون فائدة. لأن الحقل الذي یمکن أن 
يعمل به غير موجود في السودان. توكل على الله واختار طريق المسرح واختبر 
نفسه وسط جمهور من خارج إطار الطلبة. حيث جاء جمهور الخرطوم لأول 
5م 


مرة لشاهدة الاحتفالات الضخمة الى تقیمها الدارس اللصربة فی هاية العام 
وتشمل الوسیقی والرباضة والتمئیل. ودا یمثل لجمپور يرف وبتکلم. مما 
منحه الثقة للتمئیل. 


شرع في تکوین فرقة (الشباب للتمثيل الكوميدي) في عام ۱۹۵۵م. وضمت 
هذه الفرقة محمود سراج (آبو قبورة) الذي جاء في مرحلة لاحقة. وعثمان 
آحمد حمد (أبودليبة) والراحل عثمان اسكندراني» اضافة إلى مجموعة من 
الفتیات. وتم تسجیل الفرقة في مجلس بلدي أم درمان. وکان مقرها بنادي 
العمال. ولعله يدين بالفضل لهذا النادي الأم درماني الذي احتضن الفرقة 
التي خرج بها من جمپور الفرجة وإطار الکشافة والنشاط الدرمي إلى فرقة 
تقدم عروضها المسرحية. 


بعدها آحس الفاضل سعید أن مرحلة الثانوي قد انتهت. ولیس آمامه فرص 
دراسية آخری. أو شخص یمکن أن یستفید منه باعتباره آول شخص بدأ 
الکومیدیا بشکلها الأرسطيء آودشکلها الحدیث. فبدأ في التفکیر لایجاد منابع 
لا سيما وأن هذا القدر أصبح مصيراً ومعاشاً. فوجد الحاجة الماسة للقراءة 
التي بدأها عبر الاطلاع وقراءة المسرح العالمي والشعر. تأصلت التجربة إلى 
الانتشار الذي دفع به للانتقال بمسرحه إلى الأقاليم التي كان التحرك لها 
بهذه الفرق الصغيرة. احساساً منه أن جمپور العاصمة هو جمهور الأقاليم 
الذي إذا خاطبته بلغة واصلة يمكن الوصول إلى هدف أسامي هو الدخول 
إلى الإذاعة السودانية الأمر الذي كان صعباً جداً. ولم يدخلها عن طريق تمثيل 
الكوميديا التي كانت غير معروفة ولا مرغوبة وغير مطلوبة. فسلك طريقاً آخر 
بتقديم التمثيليات الصغيرة والجادة عبر برامج ركن الرآة. وركن الاطفال. 
وركن الزارع» وهذا اتاح للاسم الفني أن ينتشر عبر أكثر من برنامج. وبعدها 
اتيح له الانتقال والتحول من مسرح البراميل الذي أصبح مسرح الإذاعةء 
فتحول للمسرح القومي. ليتم الاعتراف به من الإذاعة ثم الالتحاق بها. 
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من آشهر الاعمال التي قدمپا الفاضل سعيد للمسرح السودانی. مسرحية 
(أكل عیش) ق العام ۱۹۲۷ م وه مرحلة الانتقال إل ا لسرحیات ذات الفصول. 
ومع بداية الانتشار وذیوع الاسم على مستوی القطر سافر في جولات عربية 
كان من آبرزها زبارته للقاهرة لتقدیم مسرحية (أكل عیش) کاول مسرحية 
عربية غير مصربة تصور وتبث من التلفزیون المصري. وبعد (۱۰) عاماً مجلها 
التلفزیون السوداني. وغیرها من المسرحيات مثل (الکسکتة) و (نحنا کدا). 


0 سعيد شخصیات راسخة ي ذهنیه 0 اس 0 7 
أشهرها على الإطلاق شخصية (بت 55 


الفاضل سعيد مع الفنان المصري محمود المليجي 


خمسين عاماً من الإبداع التواصل. بما يمكن أن يؤسس تياراً مسرحياً. إذ 
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ظل محافظاً ومحتفظاً بنمطه امسر الذي ظل مفتوحاً على كافة التحولات 
الاجتماعية والسياسية التي مرك عل السوداق طوال الخمستن عاما الماخبية: 
وغرس خلالها هذا الرجل راية فن المسرح وتعهدها بالرعاية والاهتمام. وكان 
من جراء هذا أن قدم العديد من الأعمال المسرحية السودانية. التي أثرى بها 
الساحة مشارکاً في صناعة وجدان درامي لإنسان السودان. 


الفاضل سعيد يتوسط الروائي الطيب صالح والكاتبة ليلي ابو العلاء 


قدم الفاضل سعيد مسرحياته على عدد كبير من مسارح مدن السودان 
وقراه. بل طاف على بعض الدول العريية وقدم علی مسارحها فنه الراق. 
ممع الركسن عمر النشين وسا القدون ق التسحيتيات. كما تلق العديد 
من الأوسمة والجوائز. وقد تم تأسيس مسرح باسمه (مسرح الفاضل سعيد) 
تخليداً لذكراه. 
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سكن عه اف سس 
- الفي رآسو ريشة 


أعماله التلفزيونية: 
- مسلسل موت الضان 
- سلسلة رمضانيات 


الجوائز والأوسمة: 


- وسام الفنون من الرئيس المشير عمر البشير 


توفي الفاضل سعيد يوم الجمعة الموافق ۲ في مدينة بورتسودان 
حيث كان يقدم آخر أعماله المسرحية. 


7 خلیل فرح (۱۹۳۲-۱۸۹۲) 


خلیل فرح شاعر ومغن فذ. آدخل الالات الموسيقية على الأغنية السودانية 
کالکمان والعود والبیانو, تغنی كثيراً للوطن ولدينة أم درمان. من مؤسسي 
جمعية اللواء الأبيض وشارك في ثورة ۲ ۱۹. 


هو خلیل بن فرح بن بدري کاشف. ولد بدبروسة شمال مدينة وادي حلفا 
عام ۲ ۱۸۹م. والده كان يعمل بالتجارة متنقلاً بين دنقلا وحلفا. نال جزءً من 
تعلیمه في خلوة الشیخ آحمد هاشم بجزيرة صاي. درس بکتاب دنقلاء تزوج 
خلیل بالسيدة (سلامة) وآنجب مها فرح خلیل وفاطمة خلیل. 


هاجر خلیل فرح إلى آمدرمان سنه ۱۹۰۸ م حيث آسرة آبیه فدخل كلية غردون 
التذ کاربة قسم البرادة الميكانيكية فوجد صفوة من الطليعة القادمین من 
الا قالیم الذین التحقوا بالکلیات المختلفة فاختلط بهم وتعرف على ثقافاتهم 
فکانت له اضافات جدیدة. 


واصل خلیل اطلاعه فى (الأدب الجاهلى) ووعي إبداعات آدباء مصر آمثال طه 
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حسين والعقاد وآحمد حسن الزبات. قرأ مجلاتهم وصحفهم وحفظ من عیون 
الشعر العربي الکثیر. ومما لفت نظره قصيدة عمر بن أبي ربيعة (أعبدة ما 
ینسی) التق لحنها وسجلها مع قصيدة (عزة فى هواك) فى مصر فى آواخر أيامه 
بصوته. فکان حدثاً هاماً فى ذلك الوقت الذي كانت الأغانی فيه ممجوجة 
فأدخل اللحن المیز واطوسیقی والقدمة الق نسمعما الان ی (عزة). 


اشتهر خليل فرح داخل الكلية بعمل الشعر فعلم به شعراء أمدرمان مما حدا 
بحضور الشاعر محمد علي عثمان بدري إبن عمه وسلطان العاشقين يوسف 
حسب الله ومعهم البتدی (مرکز) لیختبرا خلیل فرح ق هذا المجال: 


ابتدر البتدی (مرکز) بيت شعر والحکمان یراقبان الوقف فرد علیهم خلیل 
فرح. ثم كانت الثانية والثالثة والرابعة حتى اقتنع الحکمان فأوقفا العركة 
واعترفا له بالشاعربة ومنحاه الشپادة بذاك ومنل ذلك الوقت هص ب (شاعر 
العديقة) تسبه للمیدان الل م واحد اللي يتمق الجر الارن من 
جامعة الخرطوم. وصار خلیل فرح یواصلهم ویجتمع بهم حتى استفاد مهم 
الكثير. 


ومن الطرائف التي يروما النجار إن خليل فرح عندما يقول الشعر كان يمسك 
شعر رأسه, وفسرها النجار بآن الشخض عندما يفكر (یبرم شاربه) وخليل لم 
يكن له شارب (لیبرمه). وهذا القول يدعم أن الخلیل کتب الشعر صغیرا۲. 


الملقب (بالصائغ) وهو من آولاد حلفا وهو آول ثائر یدخل السجن. حیث 
۱) حوار من صحيفة الرائد مع الأستاذ جعفر محمد علي بدري والذي تربطه صلة قرابة مع الشاعر 
خلیل فرح بدري. 
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طالبت الجماهیر بوحدة وادي النیل. 


وقد تغنی خلیل فرح في تلك الأيام قائلاً: 
من تبينا قمنا ربينا ما اتفاسلنا قط في قليل 
دا ود عمي ودا ضريب دمي إنت شنو؟ طفيلي دخيل 


وقد واجه خليل المستعمر وأنشد قصيدته المشهورة (نحن ونحن الشرف 
الباذخ) وأردفها بقصيدة (ماك غلطان دا هوى الأوطان)ء ثم انفرط زمام الأمن 
وانزعج منه المسؤولون فبثوا عيونهم بالجواسيس خلف خليل فرح. 


توسع خلیل فرح ف علاقاته مع الأدباء والشعراء وتمكن من ارتياد المنتديات. 
کمنتدی آبي روف ومنتدی الهاشماب ومنتدی الوردة ثم منتدی دارفور لتخرج 
جل أناشيده وآغانیه الوطنية مها تباعاًء وجاءت من ثم جمعية اتحاد الأدباء 
التي تکونت لجنتها في دار خلیل فرح بالخرطوم. 


آحب مدينة آمدرمان. فتغنی بها فى كثير من الواقع الشعربة. وکان خلیل فرح 
یعشق آماکن منتدیات الأدب» ولا یتحدث إلا نادرا. وكان صبورا وهو يعاتي 
من مرض الدرن ولم يكن منزعجا وکان على يقين من أن وفاته قريبة جدا وقال 
عن الجلد وعن الصبر: 


آنا والدهر توآمان كما آشکوه یشکو تجلدي وصمودي 


قال عنه البروفیسور علي الك: (کان خلیل فرح عضواً بجمعية الاتحاد 
السوداني التي تکونت عام ۱۹۲۱ في بيت محي الدین جمال (آبو سیف) ومن 
أعضائها المؤسسين توفیق آحمد البكري. وبشير عبد الرحمن. وکلهم من 

۳ 


طلاب كلية غردون عصرئذ. واتصل بها خلیل. وکان هدف الجمعية وحدة 
وادي النيل). 


ويقول جعفر محمد بدري عنه (إنه دائماً ما يشبه قصيدة عازة بقصيدة إيليا 
أبي ماضي وطن النجوم. ولكن خليل تفوق على آبي ماضي بقوله ما سليت 
وطن الجمال. حيث قال ناجي “وطن النجوم" والنجوم جزء من الجمالء فأنا 
أرى أن أبيات الخليل أجمل وهو مبدع عميق الإحساس. والجميل أن "عزة" 
صارت رمزاً للسودان ودلالة يستخدمها كثير من الشعراء فى أشعارهم مثل 
صلاح أحمد إبراهيم وأبو قرون عبد الله أبو قرون وغیرهم. وهي جديرة بأن 


تكون السلام الوطني للبلد)(* 


يقول الصحفي محمد سليمان دخيل الّه: (جاء خليل فرح في فترة 
هامة وتاريخية للشعر الغنائي في السودان وفيها من الشعراء عمر البنا وود 
الرضي والعبادي وسيد عبد العزيز والأمي وهو من آقاربه. وكان هنالك مطریون 
كبار كأمثال كرومه وسرور وعبد الله الماحي والأمين برهان. وخليل شاعر تفرد 
ف الوطنية شغعراً وغناء وأول ما كتب وغنى لبقعة آم درمان)”". 


عمل بمصلحة البريد والبرق وفصل عن العمل نسبة لكثرة غيابه بسبب مرضه 
وسافر إلى مصر بقصد الراحة والعلاج في أكتوبر عام ۱۹۲۸م وكانت تلك 
هي زيارته الأولى لها فاستقبله الكثير من المصربين والسودانيين الذين كانوا 
يقدرون مواهبه المتعددة حق تقدير. وبعد الفحوصات الطبية الدقيقة التي 
أجراها حدد الأطباء علته بأنه مصاب بمرض السل. 


)١‏ خرج ديوان لخليل فرح بتحقيق البروفيسور على المك بعد جهد جهيد لعدم وجود مصادر فأخذت 
كل الأشعار من آفواه الشعراء والحادبین لاخراج آدبه للوجود. كما قال الكاتب محجوب عبد المنعم. 
۲( حوار من صحيفة الرائد مع الاستاذ جعفر محمد على بدري والذى تربطه صلة قرابة مع الشاعر 
خلیل فرح بدري. 
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وقال عنه الکاتب النوبي فكري آحمد آبو القاسم: (لم يكن للشعر الفصیح 
مساحة کبيرة في إبداعات الخلیل إلا نادراًء وحتی تلك اللحظات النادرة كان 
یعتمد فما على ذاکرته فقد كان يعبر عن الشاعر الثقف آکثر من البدع 
الذائب في موسیقی الوجود). ومع ذلك فان للخلیل من الشعر الفصیح ما 
یصلح لأن یکون دیواناً كاملا 


بعض آعماله(: 

- في الضواحی وطرف الداین 

- في تعليم المرأة 

- ود مدني 

- ما بال طرفي 

- ماهو عارف 

- أذكر بقعة ام درمان 

- الشرف الباذخ 

- عزه في هواك: وهي أشهر أعماله تألیفاً ولحناً وأداء 


توفى خليل رحمه الله فى العام ۱۹۳۲ بعد معاناة طويلة مع مرض الصدر وشيع 
فى موكب مهيب إلى مقابر أحمد شرفيء وقد رثاه كثير من معاصريه وعلى 
رأسهم محمد أحمد المحجوب وغيره من كبار شعراء السودان. 


)١‏ مقال بصحيفة الصحافة نشر يوم ۲۲ نوفمبر ۲۰۱۱ للكاتب الصحفي محمد سليمان دخيل الله. 
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۷- ابراهیم العبادي (۶ ۱۹۸۱-۱۸۹) 


من ألمع شعراء فن الدوبيت 2 السودان ولقب بأمير شعراء الشعر 
الغنائي. أحد مؤسبي آغاني (حقيبة الفن). كان له فضل اكتشاف عدد 
من المبدعين وقد كتب الكثير من الأشعار آشهرها قصيدة ود دكين مع 
طه. 


اسمه إبراهيم أحمد بابكر العبادي. من مواليد مدينة أم درمان» درس بخلوة 
الشيخ الطاهر الشبلي. ثم دخل المدرسة الأولية بأم درمان الوسطی"" وما إن 
أتم السنة الثانية بها حت أخرجه والده مها بحجة أن التعليم الذي تلقاه كافي 
ليعمل معه بزريبة الواشي. إلا أنه أرسله بعد ذلك ليواصل تعليمه الديني 
بخلوة الشيخ المعروف (محمد البدوي). حيث حفظ قدرا من القرآن الكريم 


يقول العبادى إنه بدأ نظم الشعر وهو لم يتجاوز الحادية عشر من عمره 
ويرى أن موهبته تفجرت فى يوم ختانه وذلك لان المهنئين كانوا يزجون المختون 
شعراً فاعتبر نفسه ملزماً بأن يرد علهم شعرا أيضا. 

۱) نشأة العبادي من تقرير نشر بصحيفة الانتباهة بتاريخ ۱۲ أغسطس ۲۰۱۱. 
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سطع نجم الشاعر إبراهيم العبادي وأصبح من ألمع شعراء فن الدوبیت ف 
السودان. ولقب بأمير شعراء الشعر الغنائي. وكان العبادي أحد الشعراء 
الذين قام على آکتافهم مسرح الشعر القومي. وقد کتب مسرحية (الك 
نمر) الق قدمها السرح القومي ق أول مواسمه الثقافية بعد افتتاحه. وهو 
من موالید عصر الهدية. شارك مع صدیقه الفنان «محمد آحمد سرور» في 
تأسيس (حقيبة القن" ومن آشهر آغنیاته: 
جدي العزاز الجيدو قزاز 
یاعزاز آنا نومي خزاز 


حتی یومنا هذا (عازة الفراق بي طال وسال سيل الدمم هطال). 


یعتبر العبادی آول من انتقل بالشعر الغنائی من الطنبور إلى آغانی الرق 
فاستحدث بذلك حدثاً جديداً في تطور الأغنية السودانية, وکانت آول أغنية 


اشهر العبادي بقصیدته الشعربة (قصة ود دكين مع طه) حيث تروي 
الروایات أن هذه الواقعة حدثت حوالي عام ۱۸۱۸ ميلادية وکانت الواقعة 
الشهيرة بقتل آحد فرسان البطاحین (حمد ود دکین) زعیم قبيلة الشكرية 
عوض الکریم آبو سن واحتی البطاحین بأبناء عمومهم الجعلیین وعلی 
۱) الدوبیت السوداني: ضرب شعري غنائي اشهر به سکان الناطق الرعوية في السودان. وله أسماء 
آخری في العالم العربي مثل الزجل والوالیاء أصله كلمة فارسية. 

۲( حقيبة الفن: نسبة للحقيبة التي كان یحملها الإعلامي والمذيع المعروف صلاح آحمد محمد صالح 
وبداخلها الاسطوانات التي كانت تحوي أغنيات ليعمل على تقديمها عبر الإذاعة السودانية (هنا 
امدرمان) وهو البرنامج الذي استمر تقديمه منذ أكثر من ستون عاماً ولا زال يقدم حتى الان. 
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وقد صور العبادي هذه الواقعه مع إضافات أدبية جمة ومحسنات أفضت بها 
ال مسرحية شعربه بقيت أثراً عظيماً لتلك الواقعة التي تنامى التاريخ سبيها 
الأصلي ود بقیت آبیات الشعر وآلحان القوانی. 


هذه المسرحية الشعرية قدمت لأول مرة على خشبة المسرح في العام .١1175‏ 
ثم قدمتها فرقة الرواد المسرحية على خشبة المسرح القومي بأمدرمان في 
العام 1574م واستمر عرضها حتى عام ۰.۱۹۷۱ وقد لاقت نجاحاً وإقبالاً 
شدیدین. خاصة بعد أن طافت أقاليم السودان. حيث كانت مدينة شندي 
آخر محطة للعرضء ثم تجمعت الفرقة مرة أخرى وقدمت آخر عرض لهذه 
المسرحية على خشبة مسرح نادي العمال بالخرطوم في عيد العمال السنوي 
وکان ذلك في العام ۲ بحضور الأستاذ إبراهيم العبادي. 


قرقة آلرواه الشرحية كان معظم أعضانها من العمال ق النقل الميكانيق 
ومصلحة المخازن واطیمات. وكانوا هواة یتمتعو ن بموهبة عظيمة في التمثيل. 


- A - 


كانت السرحية من إخراج المرحوم آحمد عثمان عیبی وقد لعب هو نفسه 
دور طه. والمرحوم میرغنی خليفة عثمان لعب دور حمد ود دكين آما الاستاذ 
إبراهيم حجازي فقد لعب دور ود النعیسان بینما لعب ابراهیم آحمد حمد 
دور الك نمر. 


مقطع من الأبيات (من المسرحية): 


قال طه: 
أخوك يا ريا اخوك وكت الخيول يتدبكن 
أخوك يا ريا اخوك وكت الرماح يتشبكن 
أخوك جبل الثبات وكت القوامي يحبكن 
كم بَکّیت وكم قشيت دموع الببكن 
قالت ریا: 
وراك آسود على ما نمت اسع طيب 
قال طه: 


بسم الله قولي أخوك طيب طيب 
نصيح وشديد حاضر قلبي ماهو مغيب 
إلا الشفتوفي النوم من هوايله يشيب 
الزول في الصحى مخدوم عليه شقاهو 
وان غمض شويه تجي الهموم لاحقاهو 
الصف اب لبوس أنا ما بخافو للقاهو 


ولعتبر العبادي مفخرة للأدب الشعي. فهو من القلائل من الشعراء القوميين 
الذين تسلحوا بسلاح المعرفة والاطلاع. عالماً بالشعر الجاهلي حافظاً للكثير 
من العلقات. قرأ لأبي الفرج الأصفهاني وشوق والبارودي وحافظ ابراهیم. 


تب 


اعتبر بعض المثقفين والهتمین بالغناء السوداني بأن حامل لواء الغناء في 
بلادنا المطرب الراحل الحاج محمد آحمد سرور والشاعر الراحل الکبیر 
ابراهیم العبادي عندما قدما أغنيتهما (ببكي وینوح ويصيّح) المعروفة لكل آهل 
السودان عام ۱۹۱۹ التي صاغ كلماتها العبادي ولحَنها وغناها سرور كأول 
أغنية سودانية بالمعنى الفهوم بعد عصر الطنابرة. اعتبروها فطيرة ومباشرة 
وغير مسوولة. بل البعض مهم مضى إلى أن الغناء السوداني إذا كانت هذه 
بدايته فإنه بدأ من الحضيض بحسبان أن النص حمسي من الدرجة الأول 
وبصف المحبوبة أو الملهمة وصفاً دقيقاً قد لا تستطيع أقوى الكاميرات أن 
تنقله بهذه القوة المعنوية السالبة للألباب7". 


غير أن المدافعين عن أدب الحقيبة أو أغنيات الحقيبة يرون أن الافتقار 
التشويق ف الق الال جاء ها هدعص الشعراء الشعول ومع الفيادى: 
وسيد عبد العزيزء وصالح عبد السيد آبوصلاح. والأمي» والمساح. والجاغریو. 
والتنقاري. وبطران. وخليل فرح. وعتيقء وعبد الرحمن الریح. وعبيد عبد 
الرحمن. مروراً بعصر أبو قطاطي وعوض جبريل حتى التجاني الحاج موسی 
ومحمد جعفر عثمان. ويرون أن المحدّثين من الشعراء من الذين بدأوا بعد 
هؤلاء مباشرة حتى عصر القدالء ومدني النخليء وأزهري محمد علي. ومختار 
دفع اللّه. وعزمي أحمد خليل وكل شعراء جيلهم كتبوا القصيدة الرمزية التي 
تحدم أغراضاً غير منظورة. 


توفي الشاعر ابراهیم العبادي في یولیو ۱ 


۱( 
۲) لم یتوفر لنا مصدر يؤكد تاریخ وفاة [براهیم العبادي ولکن على الأرجه ها کانت فى العام ۱۹۸۱ 
كما ورد بصحيفة الانتباهة عدد ۵ دیمسبر ۱۳ ۲۰. 


TT 


۸- محمد أحمد سرور (۱۹۰۱- ۱۹۶۲۰) 


الحقيبة إلى الغناء الحديث. واجه صعوبات كثيرة 2 مسبرته وکان له 
شرف اكتشاف الفنان الكبير إبراهيم الكاشف. 


ولد محمد أحمد سرور عام ١1١١7‏ في قرية ود المجذوب شمال غرب مدينة 
ود مدني. وانتقلت آسرته إلى أم درمان وهو صغير وكان عمره سبع سنوات. 
ينتعي من جهة أمه إلى بيت الشيخ محمد صالح أرو صاحب الجامع المعروف 
بود أرو وهو من أعرق بيوت أم درمانء ثم تلقى مبادئ النحو والتلاوة والقراءة 
ق خلوة مسجد الشیع آرو. 


یقول ابنه فیصل: (إن صنعة الغناء آدرکت والده في عام ۸۱٩۱۱‏ وکان یتردد 
على بیوت الاعراس وکان الفنان الوحید (الطنابري) في ذلك الزمن هو محمد 
)١‏ حسب رواية نجله فيصل فان أباه سرور ولد في العام ۹۰۱ ويرجح ذلك أبخياً المؤرخ والشاعر 
مبارك المغربى والبروفیسور الفاتح الطاهر. بینما يرجح عوض بابکر مقدم برنامج حقيبة الفن أن 
یکون میلاد سرور في ۱۸۹۸ ودستقي ذلك من آبناء منطقة حي السید الكي وود أرو في أم درمان حیث 
نشا سرور. 
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ود الفکی ولا يرجع إلى البیت كان یحاول تقلیده). آی أن سرور بدأ الغناء وهو 
ابن عشرة آعوام. 

بدأ سرور حياته الهنية في أمدرمان فرّاشاً في شركة الترام» ثم مراسلة في 
المصلحة البيطرية. وعندما بدأ سرور الغناء وهو بعد صبي أخذ الناس 
ينظرون إليه باعتباره إنساناً فاشلاً ومشكوكاً في رجولته. ولا بلغ آباه أن ابنه 
(يكاد يضيع)! في الخرطوم أحضره إلى ود مدني ليعمل مراسلة في مدرسة ود 
مدني الأميريةء ثم تلميذاً بشركة (جلاتلي هانكي) وتخرج مها ميكانيكياً. 


رجع سرور بعد ذلك إلى أمدرمان حيث عمل في زريبة (مزاد) حيث التقى 
الشاعرين سيد عبد العزيز وبوسف الحسن. ثم عمل سائقاً في سفلتة الطرق 
على (وابور الظلط) وكان يغني أثناء العمل وحوله الصبية والمعجبون. ثم عمل 
ميكانيكياً مرة أخرى بشركة جلاتلي هانكي في أمدرمان. 


في ربيع 5 ١5١‏ وبينما كان ابراهيم العبادي يتنزه فى شوارع آمدرمان سمع صوت 
راع شاب يرعى قطيعاً من الماعز ويغني من القلب (رميات) محمد ود الفكى 
فأعجب بصوته وقوته وعذوبته وقرر أن يتعرف به فقال له: (إن من يمتلك 
صوتاً رائعاً كصوتك لا يجوز له أن يغني لنفسه فقط ولقطيعه بل يجب أن 
يغني للناس کلهم) وهكذا کان اكتشافه لسرور. 


عا ١ f‏ 
محمد احمد سرور مع الفنان أحمد المصطفى 
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ذهب سرور وهو في أوج مجده فى العام ۱۹۳۲ إلى المملكة العربية السعودية 
للعمل کسائق. ومكث بها ما يقرب من الثلاث سنوات. 


یقول عاطف عبد اللّه: (الحاج محمد أحمد سرور هو آول مغن وأحد فتوات۱ 
آم درمان» وریما كانت فتوته غطاءً نفسياً لدخوله عالم الغناء وحتى یواجه 
أي رأي بالقوة حول مسلکه أو التشكيك في رجولته. وکان مشهوراً بحمله 
لعصا غليظة (کریزة) وأحياناً مسدس في حفلاته ولا یتوانی في استخدامما 
لو تعض للمضايقة. حيث في تلك الرحلة من مطلع القرن الاضي لم يكن 
ميسوراً ظهور رجل مغني. عدا (المخنثين) من الرجال وذوي الأصول والاً نساب 
المشكوك فيهاء وذلك قیاسا للضوابط الاجتماعية والثقافة العروبية التي 
كانت سائدة بين الأسر ذات الأصول العربية. وهو آمر له جذوره التاربخية 
القديمة منذ الدولة الأموية والدولة العباسية. حيث كان الغناء والتطریب 
وظيفة الجواري والخصیین من الرجال. لذا كان أولئك الرواد الذین أسسوا 
للغناء السوداني الحدیث أبطالاً حقیقیین في نضالهم لاثبات رجولهم من 
جهة. ومن جهة آخری صحة ما تخیروا عندما قرروا حمل عبء نشر لواء 
الفن الجدید هاوین غير محترفین. متطوعین غير مأجورين). 


سرور كان فناناً مجتهداً مكداً ذا مزاج خشن وروح مکافحة. ویرجع سر تفوقه 
الكبير إل حقظه للقران الكريم وتجویده تم غا للشكبائك واد اتم التیوبه 
نی فجر حیاته. ورعاية ابراهیم العبادي له ق تدریبه علی خسن الأداء. مما 
جعله یحسن مخارج الحروف وتستقیم لها موسیقی اللغة العربية. وا اى 
المميز الذي صاحب مسيرة سرور هو إيمانه بالتطور فکان یحاول دائماً تقدیم 
الجدید لمستمعيه. 


یعتبر سرور آول من تغنی في إذاعة أم درمان. وذلك في افتتاح الاذاعة عام 
۱) الفتوة المقصدوة هنا هي فتوة الرجولة والشجاعة والشهامة. 


e 


امم فقد وقع الاختيار عليه بواسطة المربي الجلیل عبید عبد النور 
ان 


الشاعر إبراهيم العبادي هو الذي آطلق على محمد آحمد لقب (سرور) عندما 
قابله في الیوم الذي عقب حفل زواج. فصار اللقب ملازماً له طوال حیاته. آما 
لقب عمید الفن السوداني فقد آطلقه عليه الامیر عمر طوسون باشا ابان 
زبارته للسودان عام ۱۹۳۶ وفي معیته وفد ثقافي مصري وقد قلده طوسون 
نبشاناً اعترافاً بابداعه. 


تفید حفیدته سناء أحمد عبد اللّه: (إن الفونوغراف الذي كان یملکه الحاج 
سرور صناعة انجليزية مودیل ۱۹۲۲ اقتناه في العام ۱۹۳۶ ما زال موجودا 
ويعمل وتدث عبره آغنياته بصوته الطروب. والأسرة خصصت جزء من النزل 
المصري محمد عبد الوهاب. حتى أن الهدایا التي أعطيت له وعصاه الخاصة 
موجودة). 


)١‏ يقول الكاتب عبد القادر صلاح الدين: (إن سرور عاش آخر أيامه في إريتريا حيث اعتزل الغناء 
وتفرغ للعباده وأصبح يتردد على المسجد باستمرارء وعندما مات دفن بمقبرة شيخ الأمين بجي جدة 
الشهیر) جاء ذلك في مقاله على موقع مرجان الذي نشر بتاريخ ٠١‏ مایو ۲۰۱۳. 
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*- محمد وردي (۲۰۱۲-۱۹۳۲) 


الوسیقار والفنان محمد وردي ارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية. وعرف 
بالأناشيد الأكتويرية الشهيرة التي بقیت مصدر إلهام وصوتاً للبسطاء في 
كل الأوقات. اکتسب شعبية كبيرة خلال مسيرته الفنية في العدید من 
الدول الأفريقية خاصة إثيوبيا وإرتريا. 


اسمه محمد عثمان حسن صالح ورديء من مواليد قرية صواردة في ۱٩‏ 
یولیو ۱۹۳۲ التي تقع جنوب مدينة عبري بشمال السودانء نشا يتيماً وتری 
في كنف عمه. واحب الآداب والشعر والموسيقى منذ نعومة أظافره. رحل 
لمدينة شندي في أواسط السودان لإكمال تعلیمه. وعاد لمدينة حلفا بعد 
أن درس بمعهد تأهيل المعلمين وعمل كمعلم بالمدارس الوسطى ثم الثانوية 
العليا. 

بداية مشواره الفني كانت في عام ۱۹۵۳م عندما زار محمد وردي 
العاصمة الخرطوم لأول مرة ممثلاً لمعلمي شمال السودان في مؤتمر تعليعي 
عقد آنذاك. ثم انتقل للعمل بالخرطوم بعد ذلك. وبدأ ممارسة الفن کهاو 


-1.0- 


حی عام 0۷ ۱م. تم اختياره بواسطة الإذاعة السودانیة- هنا آمدرمان -بعد 


وتحقق حلم طفولته في الغناء في الاذاعة بين الفنانین العمالقة آمثال: 
الراحل عبد العزیز محمد داوود وحسن عطية وابراهیم الکاشف وأحمد 
المصطفى وعثمان حسین وعثمان الشفیع وابراهیم عوض وغیرهم. وخلال 
عامه الأول ل الإذاعة تمكن وردى من تسجيل (۱۷) آغنية. الثيء الذي دفع 
مدیر الاذاعة آنذ اك لتشكيل لجنة خاصة من کبار الفنانین والشعراء الغنائیین 
كان من ضمن أعضائها إبراهيم الکاشف آبرز المطربين في ذلك الوقت وعثمان 
حسین وأحمد المصطفى لتصدر اللجنة قراراً بضم وردي لطربي الفئة الأول 
كمغن محترف بعد أن كان من مطربي الفثة الرابعة. 


تميق وردي بادخاله القالب النوبي والدوات الوسيقية النوبية ف الفن 
السودانی مثل الطمبور. کما عرف عنه آداء الأغاني باللغتین النوبية والعربية. 
ویعتبره الکثیر من النقاد (مطرب آفریقیا) الأول لشعبیته غير السبوقة في 
منطقه الغرن الک یش واوا ۱ 


كما عرف بثراء فنه وتنوع آغانیه من الرومانسية والعاطفية والتراث النوبي 


والأناشيد الوطنية والثورية. وني عام ۹م خرج من السودان بعد استلام 
حكومة الإنقاذ الحكم ليعود بعد ثلاثة عشر عاماً قضاها في المنفى الاختياري. 


ا 


محمد وردي بصحبه الفنان محمد الأمين 


كان للفنان محمد وردي مواقفه مع الأنظمه العسكرية التي مرت على السودان 
عبت اند نظام القريق اذ اشيم مود ق ین ناف لعن سرع ان ما اسه الها 
جراء إغراق منطقة وادي حلفا وتبجير أهلبا لصالح مشروع السد العالي 
بمصر إبان حكم عبد الناصر. 


وعلى ذات النهج انقلب وردي على الرئيس الأسبق جعفر نميري وذاق جراء 
ذلك الاعتقال والتشريد. فجاءت انتفاضة أبريل بمنظومة من الأناشيد 
الوظنية الى دشقت لتبائية مليمة رمطفة بالشاعر الکیین الرا جل جوب 
شریفت عکست دورهما الأزثرق الالعياز تعضایا الاس ومتاهضبة التضورات 
الشمولية. وهو ما دفعه لمناهضة حكومة عمر البشیر لیخوض معا تجربة 
اغتراب.طويلة فى العواضم العربية. 


-١.ال-‎ 


ارتبط اسمه بالناشید الوطنية الى برز فها التوجه اليساري الثوري خاصة 
ی بداية حیاته. لکنه خلف كز اك العدید من الأغنیات العاطفية. غنی للعدید 
من الشعراء السودانیین من بيهم إسماعيل حسن ومحمد مفتاح الفيتوري 
وصلاح محمد [براهیم ومحمد المكي إبراهيم والتجاني سعید وإسحق الحلنقي 
وابن منطقته الشاعر الکبیر مرسي صالح سراج. 


یقول الاستاذ الکاتب حسن الباشا: (معروف عن وردي أنه من آساطین 
المتحدثين باللغة النوبية, واملمّین بشوارد مفرداتها ودقیق مأثوراتها وحكمها 
وأمثالبا. وقد تميّز برهافة الحس ودقة التعبیر عن مشاعره. وقد آشار في 
إفاداته بجريدة الصحافة إلى هذه الملكة الكبيرة بناصية اللغة أنها ليست 
نتيجة اجع‌اد وبحث فحسب. ولكنها خاصية لغوية عرفت بها منطقة صواردة). 


منح الدكتوراة الفخرية من جامعة الخرطوم في عام 5٠٠٠م‏ تقديراً لمسيرته 
الفنية لأكثر من ٠١‏ عاماً ولا يزيد عن ۳۰۰ أغنيةء وباعتباره أسطورة فنية 


- ۱۰۸۰ 


سودانية خالدة وموسوعة موسيقية. 


بعض أعماله: 
على فصول الخمر 
- الناس القيافه 

- حبيناك من قلوبنا 
و الور 

- لو لحظه انبي 

- يا بلدي يا حبوب 


- يا شعب 


الجوائز والاوسمة: 
- الدكتوارة الفخربة من جامعة الخرطوم 


توفي الفنان محمد عثمان وردي یوم السبت الوافق ۱۸ فبرایر ۲۰۱۲ وهو ني 
الثمانین من عمره بعد أن عانی من الفشل الكلوي ومرض السكري. 


ا 


۰- حسن خليفة العطراوي (۲۰۰۷-۱۹۱۹) 


رائد الاغنية الوطنية السودانية. یعتبر العطبراوي من الرعیل الأول 
للغناء الحدیث في السودان. كما یصنفه النقاد واحداً من جيل المطربين 
السودانیین الذین شکلوا الحد الفاصل بين الغناء السوداني العروف 
بالحقيبة والغناء الحدیث. 


ولد حسن خليفة محمد الفضل بمدينة عطبرة عام ۱۹۱۹م. والدته زینب 
الشايقية التي تنحدر من منطقة تنقامي ووالده من منطقة البرکل بمحافظة 
مروي. درس المرحلة الابتدائية بمدرسة عطبرة الشرقية. عاش العطبراوي في 
مدينة عطبرة وعشقها حتى إنه یقول (إذا عاشت الأسماك خارج المياه سأعيش 
خارج عطبرة). تزوج من فاطمة محمد إسماعيل ورزق منها بابنه خليفة. وبعد 
أن توفاها الله تزوج من أم الحسن عطية ورزق مها بابنتين. 


مصر في عام ۱۹۳۸ م وعاد في عام ۰ ليمتهن مهنة الجزارة وهي المبنة التي 
طالما اعتز بها. 


-1١١.- 


بدأ حياته الفنية في مدينة عطبرة عام 2۱۹۳۵ بتردید آغاني الحقيبة. وأول 
أغنية خاصة به كانت آغنية (الشادن الحجور) عام ۱۹۶۲ م. له حوالي مائتي 
آغنية وذشید وطني آشهرها آناشید: الوطن العزیز ١٤۹٠م‏ - غريب بلدك 
۵ م - لن یفلح الستعمرون 1157م - آنا سوداني 1157م - لن أحيد 
۰ سم واشهرت له من الأغاني العاطفية الخفيفة (ضاعت سنيني - ما 
منظور ینسانا - يازاهي ماتزورنا - القلوب مرتاحة - مالك ما اعتيادي - 
عتاب). غنی في بداية حیاته في ثنائية فنية مع عبد العزیز محمد داژود. ورغم 
سفر عبد العزیز إلى الخرطوم فإن أواصر الصداقة بیهما امتدت حقی وفاة 
أبوداؤد فقد كان من آعز أصدقائه. حمل لواء الاغنية الوطنية الصريحة 
متخطياً بها جدار الرمزية الذي كان یسورها به المستعمر وأصبح يجهر بالقول 
أمامهم وأصبح يردد أنا سوداني... لا لن یکون... لن يفلح المستعمرون. 


غنی العطبراوي لأندية الوردة والتحربر والریخ عندما حصل على كان ماندیلا 
وکتب أغنية لمريخ عطبرة ولم یمنعه میوله لنادي الهلال من اظهار حبه للکل وساوی 
حتى في اهتماماته الرياضية وکتب آروع قصيدة مغناة للهلال. ومعروف عنه أنه 
شاعر كفب المت من لقا العومية عطي ا وا ن كل افیف كما 
تظهر وطنيته من خلال تناوله لكافة قضايا الوطن والمشاركة في كل المناسبات. 


كان يحب الإطلاع ويبحث عن كل ما هو جديدء إذ أنه قام بتلحين أغنيات 
من عيون الشعر العربي لشعراء عدة أمثال الأمير عبد الله الفيصل والشاعر 
السوري عمر أبو ردشة بل إنه وجد قصيدة (أنا سوداني) منشورة في الصحف 
وهي للشاعر محمد عثمان عبد الرحيم وهو شاعر کبیر عاش في رفاعة. فقام 
بتلحينها وغناها قبل أن يرى شاعرها. عرف قيمة الحرية مبکرا فکانت کل 
أفعاله وأقواله تدعو للحرية؛ فقد حمل لواءه ليكون قائداً للرأي من خلال 
آغانیه. فغنى للحرية والاستقلال والوطن والزراع والصناع وغنى للجيش بل 
غنى للسلام من زمن بعيد ودعا له. 


- ۱۱۱ - 


وأغنيته الوطنية (عازة في هواك). وكثيراً ما كان یترنم بها في جلساته السامرة 
مع أنداده وأصدقائه. 


وذاع صيته كفنان 2 حفل خاص آقامه مدير مصنع الزرایر لختان آنجاله. 
وقد للاحظ المدير أن العطبراوي وزملاءه يؤدون بعض الأغنيات أثناء فترة 
الراحة وكان الحفل بمثابة الإنطلاقة له. 


شد الرحال في العام 1177م لمصر لزبارة أخيه المقيم بها فتعرّف على أشكال 
الغناء هناك. فتعلّم العود. وأجاد العزف عليه حتى صار أحد آمهر عازفيه 
أمثال حسن عطیة. وبرعي محمد دفع اللّهء وبشير عباس. غنى للوطن. فكانت 


- ۱۱۲۰ 


قاد النضال بأناشيده وألحانه في مدينة عطبرة ضد الستعمر. وشارك في ثورة 
النقابات وغنی (يا غريب يلا لي بلدك) آمام المفتش الانجليزي بمدينة الدامر. 
فکانت سبباً وراء محاکمته والحکم عليه بالسجن لعدة سنوات. ولکن تحولت 
بعد تدخل آعیان عطبرة إلى عدة شهور قضاها بسجن الدامر وخرج بعدها 
وا اة كي الاعف | سکم 


وکان العظرازي الفضل ف قیام إذاعة وتلفزیون عطبرة عندما طلب منه 
العامة بانشاء إذاعة وتلفزبون عطبرة. 


لم تخلو مناسبة رسمية في مدينة عطبرة من وجود العطبراوي. وظل قاسماً 
مشترکاً لكل ما یفرح الوطن. بل وتعدی الأمر عطبرة لیکون حاضراً في العدید 
من الناسبات الوطنية في جمیع آنحاء السودان. ظل دائماً يرفض التکریم 
وظل یرفض كل الاغراءات التي قدمت له لغادرة عطبرة والمجرة إلى العاصمة 
فقد رفض عرض الرئیس الاسبق نميري بالهجرة إلى الخرطوم. فلازما حتی 
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لقطة نادرة للفنان حسن خليفة ا لعطبراوي في أواخر ا لخمسينيات 


كاك 


من آغانیه: 

- آنا سوداني: کلمات محمد عثمان عبد الرحیم 
- ست البنات: کلمات الشاعر تاج السر عباس 
- القلوب مرتاحة: کلمات الطاهر محمد عثمان 
- ضفاف النيل: كلمات نجم الدین عبد اللّه 

- غصن الترى: كلمات محمد علي أبو قطاطي 

- لن أحيد: كلمات محي الدين فارس 


توفي العطبرواي سنه ۰۲۰۰۷ وقد أقيم متحف صغير باسمه في منزله بعطيرة 
تولت ولاية نهر النيل أمره. 


تم بحمد الله 


-١١5- 


خاتمة 


إن الأمم الراقية والحضارات الخالدة عمدت لسيرة علمائها وقادتها فأحيت 
ذكراهم واستلهمت من مسيرتهم مقومات قوتها واستبصرت هويتها وممسكاتها 
فانفعلت الانفعال الإيجابي بهم. 


قد يكون أهم حدث جرى في السودان في القرن العشرين هو بلا شك استقلال 
السودان في العام ۱۹۵۲ م. ولذلك كان لمعظم الشخصيات التي اختيرت لتكون 
ضمن أعظم عشرين شخصية سودانية إسهامات مقدرة في سبيل محاربة 
المستعمر ورفع الوعي العام وتعليم الأجيال. 


ولو 3 تعمقنا في سيرة هذه الشح لشخصيات العظيمة لخلصنا للكثير من العبر 
والدروس آهمما الإخلاص والتضحية والابداع. لذلك كان لزاماً أن يكون لهم 


إن هذا الكتاب لا يقدم هؤلاء الرواد السودانيين بقدر ما يقدم شخصيات 

بذلت وقدمت النفيس من أجل هذا الوطن. نعرض من خلال النقاط التالية 

بعض الأرقام والمعلومات الهامة عن العشرين شخصية: 

- ۱۵ شخصية من شخصيات الكتاب شهدت استقلال السودان. 

- تعتبر جميع شخصيات الكتاب من جيل الحركة الوطنية عدا شخصية 
واحدة. 

- يعتبرعبد الحليم محمد وبابكر بدري وخالدة زاهر من أكبر الشخصيات 
قفا قوق ۹ عاما 

- يعتبرالتجاني يوسف بشير آصغر الشخصيات عمراً حيث توفي عن ۲۵ عاماً. 

- كانت حياة هذه الشخصيات مترابطة فقد ولد في العام نفسه محمد آحمد 


+۱۵ ۵ 


الحجوب وعد الظليم متمد عا سل الال 

- عبد الرحمن الهدي وبابكر بدري ولدا قبل العام ۱۸۸۲ بفارق ۲۵ عاماً بين 
الاثنين. 

١١ -‏ شخصيات هم من رواد وخريجي جامعة الخرطوم العريقة. 

- شخصيتان هما من خريجي الكلية الحربية. 

١ -‏ شخصيات ولدت بمدينة أم درمان. 

- يعتبر عبد الرحمن سوار الدهب آخر الشخصيات التي ولدت حيث ولد عام 
۶ م. 

- فاطمة آحمد [براهیم وسوار الدهب هما الشخصیتان الوحیدتان العاصرتان 
أظال الله عمریهما. 

- یعتبر عبد الحليم محمد أكثر الشخصيات التي انطبقت علها معايير الاختيار 
لما قام به من دور كبير على الصعيد التنفيذي والأكاديعي والرياضي. 
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التوصیات 


هذا الکتاب دعوة ل: 

- التنقیب والبحث في مناقب الزعماء والقادة السودانیین. 

- اضافة قصص الصمود والعصامية کمثال الشخصیات المذكورة في المناهج 
التعليمية الابتدائية. 

- دعم وانشاء الراکز الأكاديمية للبحوث والدراسات في التاریخ السوداني. 

“العمل على دعم مشار إثراء الحتوی السوداني على شبکة الورك 

- اضافة مادة الدراسات السودانية في اطرحلة الابتدائية. 


- ۱۱۷۰ 


المصادر: 

۱ كتاب:(شخصيات سوداكية) بقلم د همر محمد على '(طبعة ۱۲ :۲) 

۲ معجم (الشخصيات السودانية العاصرق). بقلم أحمد محمد شاموق 
(طبعة ۱۹۸۸) 

۳ کتاب (شخصیات من السودان). بقلم یحی محمد عبد القادر (طبعة 
۲ طبعة ۱۹۸۷) 

۶ کتاب (شخصیات سودانية ‏ سطور). بقلم محمد عامر بشير فوراوي 
(طبعة ۲۰۱۳) 

٥‏ کتاب (رواد الفکر السوداني). تألیف محجوب عمر باشري (طبعة ۱ ۹ م) 

۲ کتاب (مذکرات الامام هيد الر حمن الهدي). مرکز الدراسات السودانية 
(طبعة ۱۹۹۲) 

۷ موقع (موسوعة التوثیق الشامل) ,۱۲۷۷۸۰۲۵۸۷۲۱6۵۵0 


- ۱۱/۰ 


